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الناس یفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والنواهی ولوائع العقاب 
وحدود الحرام والحلال .. وكلها مسن شئون الدنیا .. أما الدين فشىء آخر 
أعمق وأشمل وآبعد. 

الدین فى حقيقته هى الحب القديم الذی جتنا به إلى الدنیا والحنين الداثم 
الذی يملا شغاف قلوينا إلى الوطن الاصل الذى جثنا منه والعطش الروحى 
إلى التبم الذى صدرنا عنه والذى یسلا كل جارحة من جوارحنا شوقا 
وحنینا .. وهو حنین تطمسه غواشى الدنيا وشواغلها ويشهواتها . 

ولا نفيق على هذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبم والظلم والعبث 
والقوضى والاضظراب ف هذا العالم : فنشعز أنتا غرباء عنه وائنا لسنا منه 
وأنما مجرد زوار وعابری طريق , ولحظتها نهفو إلى ذلك الوطن الأصل 
الذی جثنا منه ونسرقع رؤوسنا فى شوق وتلقاثية إلى السماء وتهمس كل 
جارحة فيتا .. يا الل .. أين أنت ؟. 

ولحظة نخطیء ونتورط ف الظلم وتتحدر الى دركات الخسران فنتكس 
الرژوس ف ندم وندرك آننا مسدانون » مسئولسون .. فدلك هو الدين ..ذلك 
الرياط الخقى من الحنين لماض مجه ول .. وذلك الاحسناس بالمسئولية 
وباننا مدينون آمام ذات عليا .. وذلك الاخساس العميق ق لحظات الوحدة 
والهجر بأننا سنا وحدنا وائما نحن فى معية غيبية وق أنس خفى وأن 
هناك يدا خفية سوف تنتشانا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركنا شديدا سوف 
يحمينا وعظيما سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين ق أصله وحقيقته 
وماتبقى بعد ذلك من أوامر وتواه وحرام وخلال وآحكام وعبادات هی 
تفاصيل ونتائج وموجبات لهذا الحب القديم . 
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ولکن الحب هو رأس القضية .. وإذا غاب ذلك الحب فان كل العبادات 
والطاعات لن تصنم دينا ولن تصنم متديتا مسلماکان أو مسيحيا أو 
يهوديا » ومأكان الصليبيون الذين جاءونا غزاة طامعين ..علی دين .. أى 
دين .. ولاكان سفاحوالصرب الذين يقتلون الأيرياء على ثى ملة من ملل 
النصارى ولا كان إرهابيى اليوم الذين یفجرون القنايل مسلمين .. ولو 
صلوا جميعا ولو صاموا الدهر ولو آطالوا اللحى وقصروا الجلابيب 
وحملوا المصاحف ورتلوا الآيات ..ما بلغوا من الدين شيا . 

وهل بلغ النبى یحیی(یوحنا المعمدان ) عليه الصلاةوالسلام مابلغه من 
تبوة إلا بذلك الحنان الذى كان يفيض منه » والذى قال فيه ربه : « وحنانا 
من لدنا وزكأة وكأن تقیسا » ( ١17‏ ريم ) فتلك كانت آرکان نبوته .. 
الحنان والزكاة والتقوى » ونيينا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن 
جبل أحد ويقول : هذاجبل يحبنا ونحيه .. حتى الجماد كان موضع حب 
النبى وتوقيره . وهذا ابن عسربى يقول : لن تبلغ من الدين شيشا حتى توقر 
جميع الخلائق» وهذا ربنا يقول عن المؤمنين : « أولتك الذين امتحن اله 
قلوبهم للتقوى » ( ۳ - الحجرات ) فالقلوب هی داثما موضسوع الامتحان 
وحب .الله وحب ما خلق وماصنع من أرضين وسموات ونبات وجیوان وبشر 
هو جوهر کل الديانات الحقة .. وهو القی اس الذى نفرق ببه بين أهل 
الدين .. والأدعياء المشعصوذين والكذبة وكل الدعاة الذين یغرقون أتباعهم 
ف التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون بهم عن روح الدين .. عن الحب 
والرحمة والتقسوی ومكارم الاخلاق .. هم من الكذبة بقدر بعدهم عنها 
وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم ف الجدل وق حرفية 
النصوص وف ظاهر الكلمات دون التفات الى زوحهاوماكانت نقمة موسى 
على اليهود حینما أمرهم بأن یذبحو بقرة .. إلا لإغراقهم ف الجدل والتنطع 
والسؤال .. أى بقرة تكون وما لونها ؟ . بنية هی أم مرقشسة أم صفراء .. : 
عجوز ام بكر.. « دع لنا ربك يبين لنا ماهى » .. أو لعلك تهزا يئا.. هذا 
الجدل والغرق ف التفاصيل والتحجر على الحروف والكلمات أخرجهم من 
الدين فى نظر موسى واستحقوا عليه التقريع واللوم ... 
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وللأسف الشدید التدين اليوم خرج من روح السدين بسبب انحراقف 
الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم ف القشور والتفاصيل والخلافيات 
والامور الشانوينة مماالقى باکثر المسلمين الى الاختلاف والجدل ؛ ومما 
خلق الذرائع لمحترف الارهاب ولهواة التعصب ومما آوجد هذا التدين 
السطحی التهوس الایله » وأرى آننا مطاليون اليوم أكثر من أى يوم مضى 
بالعودة الى روح الاسلام والی ثبعه الشامل .. الى فضائل الحب والرحمة 
والمودة والتقوى وسعة الصدر مغ الخصوم وتدبر معانى النصوص وعدم 
الوقوف عند حروفها وقراءة القران بالقلب وليس بالأحداق . 

والاسلام ليس ألغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج متا الى كل تلك 
الفتاوی . 

والنبى عليه الصلاة والسنلام أجاب من سأله عن الاسلام فقال ق 
كلمات قلیلة بليغة : 

« قل لا أله إلا الله ثم استقم » 

هكذا ببساطة .. كل المطلوب هو التوجید والاستقامة على مکارم 
الاخلاق . 

إنها الفطرة والپداهة التی تولد بها لا أكثر » أن تحب أخاك كما تحب 
نفسك . 

أسآل نفسك .. هل تنام كل يوم على مسودة وحب ورغبة فى الخير ونية ف 
عمل مسالح أم على غل وکراهية وحسد وتربص ؟.. وستعلم الى أى مسدی 
أنت على دين الاسلام , 

ماذا تخفى فى طيات ثيابك .. هل تخفى ختجرا ای مسدسا .. أم تخفى 


هدية حب ورسالة خير لإخوانك؟ 

هل تخطط لتبنى آم لتهدم ؟!. 

هل تنطق بالطيب من القول وبالنافع من الكلام آم تدعو الى الخراب 
والدماز والفتن ؟. 

إن الدين لایحمنسل سیف إلا للدقاغ عن مظلوم ولایعرف العف 
إلا أضلاحا. 
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بهذه امقاییس تعرف نفسك وتعرف الخانة التق یقف فیها ذلك الداعية 
الذی یدعوك الى الاسلام.. وتعلم أين یقف.. مع الدین آم منع الاجرام . 
الفطرة والبداهة دليلك.. ولست ف حاجة الى فقه أو فلسفة أو فتوی . 


إن 
إنه الحب .. قلب القضية وروحها .. والجوهر الصاف لجميع الأديان 
وكل الرسالات . 


أما الشرائع والأوامس والنواهى فهى لتنظيم شكون الدنيا لا غير.. وهی 
تابعة للإطار العام.. إشاعة السلام والعدل والحب بين الضساس.. وسوف 
يتوقف عملهها ف الآخرة .. حینما لايعود لاحد حكم أو سلطان .. « لمن الملك 
الیوم لله الواحد القهار ۰. 

إنتهت وظيفة کل الشرائع وکل الأوامر .. لأن الأمر الان اصبح آمر ملك 
الملوك مباشرة والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطش بطشه... ولم يعد 
لاحد الحرية فى أن يطغى أى يظلم . 

ومجال الشرائع أذن محدود بوظائفها وزمانها . 

وکما قال الفقیه الاسلامی العظیم.. العز بن عبد السلام : 

فى زمان شیوع البلوی [ذا أصبح تطبیق الشريعة مؤديا الى ازدياد المذكر 
قانه پحسن با فسلم عدم تطبیقها . 

ومن هنا آفتی بعدم تطبيق حد الخمر على عسکر التتار » لان سکرهم 
وفیسوبتهم سوف تکفب شرهم عن النساس وق ذلك فائدة وخير .. بینما 
[فاقتهم سوف تؤدى بهم الى معساودة الاذی والضرر وق ذلك مزيد من 
التکر . 

لقد فهم ذلك الفقيه العظیم أن حکمة الشرائع هی [قامة المصالم فى 
الدنيا وأنها مرتبطة پالنافع وليس لها حکم مطلق وأن مجالها محدود 
بوظاتفها وزمانها . 

وبهذ! المعنى نفسه لم يطبق النبی عليه الصلاة والسلام حد القطم على 
السارق ق ستوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب ف عام المجاعة . 

ونفس هذا الكلام يقال للغوغائيين من الدعاة والسطحيين الذين 
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یطالبون بقطم الایدی والرجم والجلد علاچا للفساد الموجسود .. وهم 
لا يعلمون أن الفقه الاسلامی تفسه لا يوافقهم على هذا الفهم البسطحی 
والشوغائى .. فالعصر باعترافهم عصر شیوع الفساد وشیوع البلسوی 
وبالتالی یستوجب فقها آخر ملائما للظرف القسائم .. لأن تطبیق الحدود 
العادیه سوف يزيد المذكر نکرا .. فالوزیر والکبیر الذی يسرق متات الملايين 
عن طريق العمولات لن تتطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف 
يعفى من القطم بینما النشال الذی يسرق خمسة جنیهات سوف تقطع يده 
وف ذلك ظلم فاحش وتشجیم للکل بأن يسرقوا وینهبو! بالوسائل الملتوية 
من عمولات ورشوة و ختلاس وتزپیف وخلافه.. وف ذلك حض على عموم 
النکر, 

وعلی باب أى محکمة يمكنك أن تشترى آربصسة شهود زور لتقطع ید من 
ترید » وتسرجم من تشاء » ثم مسن يقطع يد من فى عسالم كله من اللصسوص 
والرتشین..؟!! 

ونفس الشیء يقال ف معاقبة الزانی بسالرجم ق الوقت الذی تحض فيه 
!و ذاعات والیث التلفسزیسونی الخارجی الهایبط من الجو عبر الأقمار 
الصتاعية على الفحش العلنی وتدقم بالشباب دفعا إلى الفسق.. فالشباب 
مجنی عليه ولیس جانیا واطلاق الحدود فى مثل هذه الحال من شیوع 
البلوی ظلم.. فض لا عن استحالة استیفاء الشرؤط الفقهية للرجم وهی ., 
أربعة شهود یحلفون بآنهم شهدو! عملینات الإدخال.. فالعقوبة هنا غير 
واردة.. وهولاء السدعاة الفوغائیون يقوشون افکا من القول وزورا 
ویباشرون فهما متحجرا ضنیق الافق , لایقول به أى فقیه مسلم مستنیر . 

وينسي هؤلاء عقلانية الاسلام ومرونته وتقدیره للظروف.. ويأخذون 
من القرآن أية واحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روح القرآن ف مجموع 
إياته وتصوصه وهو کتاپ آوله رحمة وآخره رحمة . 

ألم يقل الانجیل ف صريح أياته : 

إن اعثرتك يدك فآقطعها ون اعثرتك عينك فاقلعها . 
وهسى أمر بقطع اليد التی تسرق وفقء العين التى تزنى .. ومع ذلك لم 
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يقل أحد من السيحية بهذا .. وانما وضعواالاية داخضل مجموعة آیسات 
الانجیل وسورة » وقالوا بالسروح العامة التی تشیم ف کتابهم .. وهی روح 
المحبة والرحمة والعقو والغفرة .. واکتفوا بالعقوبات التعزيرية مثل 
السچن والتادیب والغرامة . 

بهذا المفهوم من الحپ والرحمة یکون النظر الى الشرائع فى إطار نمانها 
ومکانها وظطروفها وق آطار الرحمة التی أوجبها الله .. فهو سبحانه خلق 
لا الشرائع لاسعادنا ف الدنیا ولیس لتعذیبنا وخلق لنا العقل لنتذير کلماته 
ولم يضم داخل رژوسنا حجارة ولا جعلنا آلات تنفذ ف آلية بلا تدبر وبلا 
تفكير . 

وآراد بروح التصوص أن تكؤن هی الحاكمة على حروفها .. وبدا 
پاسمه الرجمن الرحیم کل شیء . 

واسلامنا آوله رحمة وآخره حمد واوسطه محبة .. والحب هو روح 
الوجود وهو سر دیمومته .. وهی النفحة الربانية التی بدونها تنهد ثرکان 
الشرائع جمیعها وتزول النعمة وینعدم المعنى وبدون الحب ف قلبك لا یعود 
لسوجودك معنی ولا لقضسائلك معنی ولا لدينك معنی أى معنی مهما أطلت 
اللحى ویسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت: 

وغنى عن البیان أن القصفد بسالحپ هتا هنق حب الحق وحب الخیر 
وحب العسدل وحب الجمال وحب الثل العليا وهی چمیعها أسماء اللسه 
الحستی ومسمیاته .. فهو سبحانه وحده الذی له المثل الاعلی ف السموات 
والارض .. وهو الحق وهو العدل الحکم وهو يديع السماوأت والارض 
وکل جمال ف الکون يرتد الى جماله وکل كمال ف الخلق يرتد الى کماله ومذا 
هو الحب القديم الذى فطرثا عليه منذ أن خاطبنا ربنا قبل أن نولد وقبل أن 
نچیء الى الذنيا هاتفا بذا : ۱ 

« الست يربكم » , 

فقلنا جمیعا ونحن ننظر بتعلق وحب الى وجهه الکریم : 

ف ل شهدنا ٠‏ 

وهذا الحب هى حقيقة كل الآديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل 5 
وبدونه لا معنی لدین ولا معنی لدينونة . ۱ 
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وهذا الشوق النبیل هو الطاقة السداقعة وراء کل قن عظیم وكل [یداع 
رفيع » وکل فكر ملهم » وکل استشهاد وکل فداء وکل بطولة . 

وهذه النسورانية فینا هی التي اقتضت سجود الملاتكة وتسخیر الكون 
لنا .. وهی التی جعلت حیاتنا رغم مشقاتها وعذابها جديرة بان نحیاها . 

وسدون هذا الحب ١‏ 

ف ساعات الخطر يتحد المختلفون ويلتقى أبناء العم وآبناء الخال وآبناء 
سابع جد وتذوب الأحقاد الصغيرة ويؤلف الخطر الداهم وشيجة توحد كل 
القلوب. . ۱ 

وهذا شاأننسا الیوم وقد رأينا ما يصنعه الحلفاء الأوروبیبون 
والامریکیون بمسلمی البوسنة | لظلومین | لحساصرین بالرصاص والقنابل 
والجوع وا لوت فلا تکون نجدتهم إلا بتکریس هذا الظلم وإضقاء الشرعية 
على هذا الحصار وإقرار | لنساهب على مأ نهپ والتسلیم المقتصب ما 
اغتصب » ثم تحویل ما تبقى من آرض إلى معتقلات أبدية تعيش فیها البقایا 
المتهوبة والهیاکل المغصوبة تتسول العوننات من چنود الأمم المتحدة 
" وتأکل من فتأت الایدی مثل حیوانات الاقفاص . 

وتلك هی القرارات الوضيعة التی وصل إليها السادة الآوروبیسون 
لانقاذ ما يمكن إنقاذه . 

آخیرا أفصح هؤلاء الناس عن عواطفهم الحقيقية , اتفقوا ‏ البداية على 
تکتیف آیدی الضحایا وحظروا علیهم أى سلاح یدافعون به عن آنفسهم .. 
واخیرا قرروا سچنهم فى جیوب ومعتقلات إلى الابد یلقون إليهم بفتات 
الطعام وهذا عدلهم .. وهذا قأنونهم .. ویئس مأ صنعو! . 

فماذا نحن فاعلون ؟ 


على ماء السوضوء یصل إلى الکوع أى يشمله .. وعلی الایسدی تربسل على 
الجانبین آفتاء الصلاة أو تضم على الصدر .. وعلی نقساب آم حجسأب .. 
ولحية أم جلباب .. وآذان واحد لاقامة الصضلاة آم آذانان .. ونجهر بالصلاة 
متى ونخافت بها متی .:-وننتظنر الامام الغاتب م لا ننتظر .. ونوك الفقیه 
أم السیاسی .. ونضع آموالنا ف البنك آو فى دفاتر الادخار ؟.. 


© الإسلام ق خندق © | 


© الحب القديم :© 


ياسادة .. فيم تختلفون .. الا ترون الأيدى التى تريد أن تلقى بكم فى 
جب وتهيل عليكم التراب .. ألا قسمعون کلام الله يدوى ف آذانکم - 

- ) الأنبياء‎ - ٩۲ ( » إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون‎ ٠ 

آلا تسمعون وعيده وتهديد»ه : 

م و إن تتولوا يستيدل قوما غيركم ثم لا يكونوا آمثالکم » ( ۳۸ محمد ) ٠‏ 

و إنه ليوشك أن يقعل إذا استمر خلاقنا . 1 

وقيم الخلاف وقد آذن الموت باقتراب وأطبق علينا التامر من كل جانب 

وكيق يختلف أهل توحيد وأهل فطرة .. دينهم أبسط وأوضح من نور 
التهار .. آوچزه تبيهم ف کلمات : 

قل لا اله الا الل ثم استقم . 

لم یتکر عمامة ولا جلبابا ولا لحية ولا تقايا .. واتما فقط الاستقامة 
على مكارم الاخسلاق وعلی تويصيه اللہ . وکل مساعسدا ذلك فخسول .. وهل 
البثوك حرام آم حلال ؟وهل التصويسر حرام أم حلال ؟. وهل الغناء حرام 
ام حلال 4 

وقد غنى البنات والاولاد للنبی عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة 
واتشدته الخنساء الشعر فاستزادها .. ولو كانت هناك کامیرات على زمان 
النبی لوجدتا له ولصحابته الکرام متأت الصور . 

وهناك الجید والرقیع من الفنون الذی تنشرح له الصدور ٠‏ وهتاك 
الوضیع والهابط الذی تعافه الاذواق وترفضه النفوس قبل الشرائع . 

وتستجد فى کل زمان حوال وظروف . 

وتطرأ ملابسات ومتغيرات .. 

ثم لا تختلف الاذواق على قبح القبیح وعلی حسن الحسن . 

ولا یحتاج أهل الفطر السليمة إلى.قتاوى وإنما قلب المؤمن دلیله . 

إئما هى تجارة جديدة یمشی بها تجار السوء ف الناس فیشککون فى کل 
شىء ويبثون الوسواس وینشرون الخلافسات ویشیعون الخاوف ویبتون 
الاحقاد ویجعلون من كل طائفة عدوة لأخرى ویجعلون من كل إنسان 
خصيما لتخیه . 
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وهی تجارة تروج مع افتخلق وتزدهر ف الأزمدة الرديثة - 

ونحن بلاشك فى أردآ الازمان. 

وإذ يوشك الذللام أن بشتد ويسلا تجار السود الأرصقة بیضامتهم 
الفاسدة ويتضادى أيالسة الشقاق لیشتصوا التاس شراذم وجتانات .. بیتما 
تزحف علينا العداوات من کل جاتب وتحن ق غفلة .. لا آملك إلا أن أصيح 
بالكل أن تنيهوا .. واستقیصوا یرحمکم انك .. وسدوا القرج .. وضموا 
الصقوف.. فليس آولی بالسوحدة متا نحن عیاد الواحد .. قليس عندنا كثرة 
من الإنهة تختلف عليهاء وانما هو واجد » وتبيذا واد » وقيلتتا واحدة 
وصلاتنا واحدة .. ولا خلاف بين سفة وشيعة فكلا بحب أهل اثبیت 
مشغوقون ء وبسيرتهم مقرمون » وسيدنا على هو سيد شباپ أهل الجنة 
وهو ف أعيننا سنة وشيعة ... والطقوسية ليست بضاعتنا .. وإسلامنا ليس 
ضد النصارى بل هو معهم ما تعاونوا وما تحایوا.. والذين قثلوا مسلمی 
البوسنة. یسوا بنصار یی بل هم وجوش لا مللة لهم ولا دين .. ولو کانوا 
نصاری لنعهسم [نجیلهم الذی یقول آنحیوا أعداءكم .. واتبساع عیسی بحق 
واتباع محمد بحق هم على طريق واحد. وضو طریق موسی وطریق جمیع 
الاتبیساء , فكلمة الله لجمیم آنبیساثه واحدة > ولگن صهاينة الیهسود خانوا 
توراتهم واتبعوا آهواء‌هم واتخذو] من التلمود والیروتوکولات دستورهم .. 
وصليبية الیوم ليست صليبية نصرانية: بل صليبية صهيونية يهودية . 

وأقول لکم: اتفقوا وتناصحوا وتحابوا وتآخوا وتحاسکو| صفا وأحدا . 

وإذا كان ربنا یقول إنه لا يغير ما بقوم حتتی یغیروا: ما بانقسهم .. فان 
ما بآتفسنا الذی يريد ربنا أن نغيره هو هذه الأثاتية والعصبية والطائفية 
وعبادة الرای وعبادة النفس وعپاننة الهوی وحب السدنیا والانقلاق على 
شخصانية ضيقة غبية عمیاء لا تری إلا لشبر واحد آمامها. 

لم يطلب منا رینسا حيازة تکنسولوچیبا الذرة والالكتزونيات والليزر 
لیتصر‌نا .. وإنما طسب هذا الطلب الوانحد البسيط ...أن تخیر ما بسانقسنا .. 
وقد آرانا باعیننا كيف انتهت روسیا دون حرب ؟ وکیف ركعت على آقدامها 
دون أن تللق علیها رصاص.... وکیف آنهزمت من الداخل .. من داخل 
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تقوسها فانهارت وعلی ظهرها من القنابل الهيدروجينية ما یکفی لتفجير 
الكرة الأرضية عدة مرات .. فكذلك تکون نهاية الأمم العملاقة حینما تطغى . 

وأتوجه بهذا النداء إلى ۶۷ دولنة إسلامية فیها آکثر مسن نصف کنوز 
الكزة الارضية وأغلبهسا يتسول طعامه ويقترضن مصروف يومه » وأقول 
لهم : منظرکم عجيب وأتتم كالإبل الشساردة لاتجتمع على كلمة .. آلا 
تسمعون حادى الصلاة وهی ینادی عليكم : 

استقيمو! يرحمكم الله ؛ وسدوا الفرج وضعوا الصفوف. 

إنما يريدها سنة حياة لا تعليمات لدی خمس دقائق . 

فصلاة!اسلم هی موشر لحیاته. ولا صلاة لكم وانتم ممسکون 
قاجتمع وا وتحابو! واتحدوا فقد تداعت علیکم الأمم تداعی الأكلة على 
قصعتها وانتم كثير ولکن کغثاء السیل الذى انقرط وتفرق پددا. 

غهلا اجتمعتم .. قبل أن يأتى علیکم الطوفان .. أليس فيكم رجل رشید ؟ 

عجبت لکم .. أراكم ف الصلاة تتوجهون با لملايين إلى كعبة واحدة ق 
مكة .. فإذ! انقضت الصلاة انفرط الجمع وتفرقث بكم الطرق .. فمنكم من 
کعبته واشنطن » ومنکم من کعبته باریس » ومنکم من کعپته جنيف › 
ومنکم من کعبته إسرائيل » ومنکم من کعبته صندوق النقد الدولى :ومنکم 
من کعبته ال. 1۸ .. ومنکم من کعبته نفسه . 

فأى نجاح تنتظرون وکل منکم حرب على الآخر ؟ 

هلا ارسلتم النظر لابعد من آقدامکم ؟ قسالوت على الباب والله من 
ورائكم محيط وما تبقی من غمرکم لحظة .: ثم لا یمود يغنى مال ولا ينون 
ولا چاه ولا ملایین الدولارات ف بنوك نيويورك ولوکسمپورج ولندن . 

لقد قررت إسراثيل پاسادة أن تقيم دولتها الکیزی على أكتافكم .. على 
أكتاف عداواتکم وتفرقکم . وقررت أن یکون ذلك ف السنوات الأزبع الباقية 
من .حکم نجلها کلینتون . 

-فهل آنتم منتهون ؟ 
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ماهذا الذی یخدث ف روسیا + 

هل كان هذا التظام الخدیدی آیلا للسقوط بهذه الدرچة ٩‏ .. 

كيف صعدوا إذن إل الفضناء .. وضنعوا اسطورة الاقمار الصنن اعية .. 
والمتطة ٠‏ مير » والضسواريخ عایرات القسارات .. والميج .. والسام .. 
والرقوس النووية .. وا لقاعلات الذرية .. والتفجیرات تحت الاء .. وسلاح 
الغواصات الرعب .. وقائض الأمسوال الذی كانت تطعم منه روسیا دولا 
وشعوبا مثل كوبا ونیکاراجوا وموزمبیق واتجولا ومختلف الذیول الاخری 
.. وجیوش الجواسیس ف أقطار الارض الاربعة وشبكة ا لخابرات الرهيبة 
التي كانت تتصید العملاء من قلب لندن ونیویورك ویاریس .. و «تدوخ » 
آکبر العقول ؟ . 

هذا النظام الذی صمد لضربات هتلر ومدافعنه وطائراته وقاذقاته 
وخاض الجحیم وانقض على الجیش الالانی ليصرعه ف قلب برلين وعاد 
یغنی « الإنترناشيونالى » ولیپنی الخراب والدمسار وينرقع روسیا من 
الانقاض الى الفضاء والکواکپ والنجوم وعنان السماء . 

كيف ينهار قجاة .. وتتكشف کل هذه العملقة عن شعب لایجد الخبسز 
واسراب تائهة من الیشر تفتش عن اللقمة فى أكوام القمامة .. 

هکذا فجاة بلا حرب وبلا ضرب !! 

ماذا كانت تلك الهمسة التی كانت تحمل سر الله ولطفه الخفی .. والتی 
همست ف هذا البنیان الأسطورى فسقط فجأة من طوله بلا قتال .. 

إن جسوریا تشوق حينما حمل إلى شعبه بشسارة « البرسترويكا » كان 
يظن أنه یقدم لهم حلما وأملا وأنه يصلح الشيوعية ويقويها ویطورها . 
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هكذا کان يقول الرقاق .. ولكن ماحدث كان النقیض تماما .. وکان ف ظفى 
مفاجأة لجوربا تشوف نقسه .. فقمد اتهدم العبد كله فجاة وسقطت 
الأنقاض على رأسه .. ثم دقن الرکام كل شىء . 

لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس ق أذن الساس بالحرية ویرفع عنهم 
غاكلة الخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حبية .. 

وفجأة ذابت المادة اللاصقة التى كانت تمسك بأطراف البنيان كله .. 
فلم يكن يمسك يأطر اف هذه الأمبراطورية العريضنة سوي السرعب 
والخوف .. ولم يكن يمسك الجدران سوی القمع والقهر .. وکان الكذب هو 
« المانشيت : الكبير الملصق على قباب الكرملين .. 

كانت الشيوعية بيتا من الشعارات وقلعة من الملصقات وبتیانا هاقلا 
من ورق الكوتشينة .. وكان الكل عبد الخوف وأسرى الكرباج .. وكانت 
العظمة ديكور! من الخيش الملون .. 

وانكشف المسرح فجأة على حقيقته .. فالشيوعية والحرية لاتقومان معا 
.. والحرية لا تصلح الشيوعية بل تقضى عليها .. 

وچورباتشوف قد أدرك الآن هذا وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية 
من حيث ظن أنة یطورها ويبنيها .. وانه كان المعول .. وأداة الخراب من 
حيث لایدری .. 

وکان ف قدر الله وقضائه أن يهدم | لعبد بأیدی سدنته .. 

واجسپ أن هذا معنی اسمه .: اللطیف .. انه سبحانه الذی يحقق مراده 
فى خفاء وبلا جلبة وبأیدی آعداثه الذین یظنون آنهم بحستون صنعا .. 

وقد سألوا جورپاتشوف آخيرا : هل توّمن بالل .. فقال : لا أؤمن... 

ولا آدری ماذا سيصنع به الزمن الدوار أكثس مما صنم .. ومساذا 
سيكشف له آکش مما كشف .. 

ولكن يقينى إنه ذا كانت ف هذا النظام النهار قيفة و معنى لما سقط 
هكذا ككومة تراب وتبخر وأصبح كل شیء . 

وتصل إل دائماأعداد صحيفة « مجاهدى » آفغاتستان » وفيها يقولون 
دائما [نهم هم الذين هزموا روسيا .. 
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واحسب الان أن ق کلامهم معنی .. فهم لم یهزموها بنالسنلاح .: ولکن 
بدعوة مظلوم كان يموت ق العراء على چپال آفغانستان الجرداء وقد بقرت 
القنابل أحشاءه .. وکان يهمس فى حشرحته : 

الغوت .. الغوث . . ياقوى على كل ظابم .. وقد أجاب الله باسمه اللطیف .. 

وكان ذلك المشهد التاریخی العجيب .. 

أمة تموت وهی تحمل على ظهرها أسلحة وقنابل ومتفجرات تكفى 
لنسف الكرة الأرضية عدة مرأت .. 

فذاك هو الاسم .. اللطيف .. وسره الخفى .. حینما يقبض بلطف على 
رقبة الظالم ولا يتركه إلا عدما .. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه .. حينما سجد يستعيذ ويستغفر : 

« اللهم انی أعود برضاك من سخطك .. وأعوذ بعفوك من عقابك .. اللهم 
نی أعوذ يك متك » 9 1 

فذلك هو الث .. الذى به يستساذ .. ومنه يستعاذ .. وهو الأول والآخر 
وصانم التدبير .. 

هذا تفسير الموحدين الذين يرون الشيثة الالهية فى كل شىء .. 

ولكن العقلية الغربية لاتنظر بهذه الطريقة ولا.ترى بفكرها إلا حسابات 
الواقع وموازين القوى وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخیط الحوادث 
وأنها توجه التاريخ حيث تشاء وتشعر أمريكا بالآمان وهی تستد ظهرها 
إلى « البنتاجون » و إلى ترسانة حرب النجوم وعيونها ف كل مكان وأقمارها 
ف القضاء تتجسس على دبيب التمل .. 

ولا توجد ف الحسسابات الغربية كلمة الله .. ولهذا لاتشعر أمريكا بحرج 
فى مساتدة .عدوان أو الوقوف مع ظالم . 

ولقد مساندت اسرائيل وزرعتها ف الوطن العربى وسلحتها بالقتابل 
النووية » وراست تجند مائة صصوت ف الأمم المتحدة لترفسع عنها تهمة 
العنصرية .. تفعل هذا ف الوقت الذى تلقى فيه آسرائیل بقنابلها على جنوب 
لبنان وترقض کل عروض السلام ف واشنطن وتضرب عرض الحائط 
بقرارات الأمم التحدة وتخطف الرهائن .. فماذا حدث لتنال فجاة هذه 
البراءة ؟ ١‏ 
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لقد ولسدت اسرائيل عنصريمة ومسا زالت عنصرية .. ولاشىء تغير فى 
سلوك اسرائیل لتمحو الأمم المتحدة قرارها الأول .. 

وكالعادة اختلف المرب .. اعترضت الأغلبية ومعها كل الحق .. ولم 
تشترك مصر وتونس والمغرب والبحرين وعسمان والكويت ف التصويت .. 
« لتوفير مناخ مناسب للسللام ٠‏ أى سلام ؟ أليس الحق أولى ؟ 

إن آمریکا دولة کیری وهی على رأس الكوكب الأرضى حاليا .. « على 
العين والرأس ٠‏ 

ولكن لا شىء يبقى في مكانه .. فنحن على كوكب دوار .. 

وبالأمس كانت روسيا الى جوارها على القمة , وغدا لاندرى مأذا يحدث . 

ولكنا نعلم علم اليقين أن الدنيا لاتدیسرها أمريكا ولا سدير ششونها 
الكونجرس.. ولکن إراذة إلهية لاتغقل ولا تنام .. 

وفيما رآینا من أحداث التاريخ عبرة تكقى ليعود الأعمي منا يصيرا .. 

نسأل الله ياسمه اللطيف اللطف .. 

خطا الاسلامیین 

الاسلام دعوة تأتی للناس ما يحبون على يسد قدوة یعرف ونها پمکارم 
الاخلاق ولیس انقلابا یأتی على ظهر دبابة یحمله الى النساش بکباشی أو 
عقیند .. وحینما تحول الأخوان امسلمون ف الاضی من دعؤة تسعى الى 
التساس بالحسنی.. الى جماعة سرية قسعی إلى الحکم بالقناپل .. انقهی 
أفرم 

والاسلام ف مبدته جاء للوثنيين ف قسريش كدعوة ودخل المديئة النورة 
للمشركين مدعوا تستقبله الاغانی ولم يدخلها قهرا بالسيوف والنبال .. 

فما باله اليوم وهى يدخل دیارا هی ديار إسلام بالفعل :. يأتيها 
پسالحدید والنار والخسف والعسف والاعدام والمحاكمات والمشائق كما 
حدث ف السودان .. وکفا ترسم لنفسهاالجماعات الإسلامية المتطرفة فى 
أكثر البلاد .. 

إن الاسسلام ليس انقلابا عسكريا .. وليس اصلاحا للناس بسالعتف 
وليس أكراها للناس على غير طبائعهم ..وإنما هو هداية للناس الى الفطرة.. 
الى فطرتهم التى فطرهم الله عليها.. 
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وهو دعوة وليس انقلابا ومخاطبة بالحسنى وليس مخاطبة بالكرباج .. 

إن الاسلام موجود ف ديارنا بالفعسل .. والاذان يدوى من المسآذن 
« لا أله إلا الله » كل يوم خمس مرات .. والناس تسعى الوقا الى الساجد... 
ولاحاجة بنا الى انقلاب وإنما لإمسلاح يسعى الى الناس من قنواته الشرعية 
انتخابا طوعیا واصواتا تخاطب الناس من منابر برلمانية وليس من أبراج 
الدیابات ومن فوق ظهورالمدافع.. 

ويمريد الناس أن يروا ف الداغية قدوة ومنيرا علميا رفيعا.. وليس 
شقشقة لسان من شساب حدث لايعرف من دينه إلا آية أو بضع آية يسعى 
بها ويلوى معانیها على هواه ؛ ليسوق الناس أمامه بالعصا كالدواب الى 
حيث يريد.. 

إن الاسلام حضارة.. وحوار رفيع المستوى.. وإتقاذ.. ورحمة.. 

والإنقاذ لايأتى للناس كرها ورغم آنوفهم.. ومن يرد أن ينقذ الناس 
لايضعهم ف السجون ولا يعلقهم فى أعواد الشانق ولا يقهرهم قهرا على 
غير مالا يريدون.. 

لاتعطوا للعالم رخصة لإدانة الاسلام بما لیس ف الاسلام. ولاتعطوهم 
عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فیصرفو! الشباب عن أشرف غایاته.. 

لقد أصبحت كلمة «الأصولية» تعنی العداوة من قرط صا أسىء 
استعمالها ومن فرط ماحملها الى الناس أقوام لا اصالة فيهم ولا خلق لهم 
ولاخلاق.. وإنما هم طلاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به 
ف الرقاب.. 

إن الاسلام محبة ورحمة ومكارم اخلاق أولا.. ومن لاتوجد فيه هذه 
الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها.. وحق لهذا 
العصر أن نسميه عصر العتف وعصر الشعارات وعصر الشزییف وعصر 
التدليس.. 

الذين رفعوا شعارات.. توظيف الاموال بالمرابحة الاسلامية.. ورفعوا 
لافتات.. لا ربا ولا ريبة.. کانوا هم أنفسهم أهل الريبسة.. وكانوا حثالة 
لصوصی., 


© لاسلام في خندق © 


© الاسم .. اللطيف .. ومعجزته © 


وضنندام حسين الذى رقع رأية الاسلام كان عدوا للاسلام.. انتهك 
الجوار وخان الأمائة وقتل الأيرياء واغتصب الحصنات ونهب الأموال.. 
وكان مساضیه الدموى وحكمه الدموى ونظامه البعتی العلمائى منناقضا 
لكل ماهى دين ولكل فاه اسلام.. ومع ذلك صدقه البلهاء:. ومشى خلفه 
المكدرعون . واتخذه مرضی القلوب [ماما وراقدا.. 

یاآخوانی.. راية الاسلام ليست ذريعة ولیست فرصة تلتقط .. 

راية الاسلام أمانة لایحملها ولاینالها إلا کل رحیم تقی.. 

" فكرو! طویلا قبل أن تصفقوا.. وتدبروا آمرکم قبل أن تهتقوا.. وأعملوا 
عقولكم قبل أن تسلموا رقابکم لكل طامع.. فانتم بشر.. ومن آکرم من خلق 
الل.. ولستم سوائم.. 
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لو لم تكسن هناك آخرة لوجب أن تسوجد .. قسدنیانسا هذه استنوی عليها 
الغشاشسون والرتشون والكذابون والمنافقون والقتلة وعلا فيها الأدتياء 
وارتفع الأخساء وحكم السفاحون وفاز الدجالون وتقلد الداهتون 
النيساشين والأوسمة » أمسا الطییون فلزموا الخنادق والكهوف ولاذوا 
بالجدرآن يدافعون عن لقمتهم الصعية واعتزلوا شوارع النجساح القذرة 
وتجنيوا أوحال الشهرة ومزالق الجاه . 

والقمم التی تتشدق الآن بالعدل وبحقوق الانسان هی نفسها التى 
داست على العدل وعلى حقوق الانسان ۰ وهی نفسها التى وقعت علی آوراق 
إعدام الشعوب وعلى مذابح الضحايا وعلی محارق المغلوبين بالجملة . 

قد یقول قائل : ولماذا يستوجب هذا الظلم اقتراض آخرة ؟ فاقول 
بيقين:لأن العطش الى الماء یندل على وجود الماء وعطشنا الى العدالة أشد .. 
وهی الدليل القاطع من داخلتا على وجود العادل . 

إن من زرع فينا العطش الى الخير والحق والعدل قسد زرع المؤشر الذى 
يدل عليه وهو برهان قطعى لأنه برهان من قلب وجودنا وليس ثرثرة منطق 
ولا جدلا فلسفيا فارغا . 

إن تور الحق من داخلنا .. يقول : هناك يوم لن يفلت قیه ظالم . 

إن الذئ أقسام موازين هذا الكون المحكم الذى لا يستطيع أن يقلت فيه 
الكترون خارجا عن مسداره دون أن يحصل على شحنة تساوى حركته .. 
وهو جسيم أصفر ألف مليون مرة مسن الهبأة .. يقول لنا ربتسا بهذا المثال 
البليغ : إنه لن یفلت ظالم واحد من موازينه .. ولو قال ظاهر الدنیسا غير 
ذلك .. فلابد من آخرة تضحم جميع الموازين . 
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إن قول الله فى كتابه .. « وما أكشر الناس ولى حرصت بمؤمنين » تعنی 
ان أغلبية هذا العالم هم من الكفرة وان كانت بطاقاتهم الشخصية تقول 
غير ذلك .. وان أغلبيتهم إلى النار . 

ألم يقل عن السساعة إنها خافضة رافعة . .. أى أثها سترفع الأذلين 
والمبتلين من أهل الدنيا الى أعلى المنازل وستخفض با لمتكبرين من أهل الجاه 
الى الهاوية .. ولهذ! سماها بيوم القزع الأكبر . 

ولكن الأهواء والشهوات التی تسیطر على الكل تعطل التفكير وتصنع 
مناخا عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا بأن هذه الدنيا هی كل شىء . 

ويظل الكل سادرا ف الغقلة حتى تأتى لحظة الموت ولا تعود هناك 
رجعه . 

وما أقرب ذلك الموت متا جميعا . 

وما آشبه الزمن بوهم .. الماضى فيه عدم وا لستقبل خيال والحاضر 
مجرد خيط مفترض بين الوهمين .. وحركتنا عبر هذا الخيط هی أسرع مما 
نتصور فما تلبث سنوات العمر أن تصبع ماضيا معدوما وما تبقى لناامن 
آيام العمر مستقبلا موهوما .. ثم يفاجئنا الوت ولا یبقی شدىء يقال . 

هلا دعا کل منكم نقسه لوقفة تأمل قبل أن يرفع يده ليرتكب جريمة أو 
يقسو علن انسان أو يختلس او يسرق أى يأكدل مال يتيم أى يللم أرملة أو 
. يشهد زورا أى يقتل بریگا. 

هلا نظر كل متکم إلى أبعد من آنفه وأستشر: ف إلى | بعد من مواقع قدميه 
وتخطى مضلحته وتجاوز لحظته ؟ 

وأتوجه بهذا للكبار قبل الصغار . 

وأرجى أن يترجم عنى هذا ارجا كل الاك او بن 
العالم ویتریصون على مصائر الملايين ويتصرف كل منهم وكأته الراقع 
الخافض وال معز الذل والمحيى المميت .. لعله يتوقف هو الآخر لحقلة ویفکر 
هنيهة قبل أن سحب منه صلاحيات التصريف ويصبم أثرا بعد عين 
وهيكلا لشىء تحت التراب . 

ولا يظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم والقن 
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هو مقياس عظمته .. فا سبحاته حيذما امتدح نبيه قال له .. « وإنك لعلى 
خلق عظيم ٠‏ .. لم يقل له وإنك لعلى علم عظيم أى فن عظيم أو شراء عظيم 
أو جاه عظيم أو شهرة عظيمة .. وإنما قرن العظمة بالخلق على وجه 
التحديد-وبالخلق وحده . 

وتعلم الآن مبلغ الدقسة فى هذا التوصیف فنحن نری الآن علماء لا نشك 
ف درجاتهم العلميسة وتعلم مع ذلك انهم لصوص ومرتشون وانتهازيون 
ومتافقون وعیاد مناصب . 

وأكبر فنانی عصرنا آجسرا وأوسعهم شهرة آمتال مادونا ومایکل 
چاکسون هم آفسدهم سيرة واحطهم أخلاقا .. وكذلك كان آکثر الفنانین فى 
كل العصور أمثلة بالغة للفسوق والانحلال : 

والثراء دائما كان لصاحبسه مقسدة وکانت اللاین لأهلهسا مضيعة .. 
راداوه تسلطا والدلوة یت 

فلا يصلح آی شىء من هذا موّشرا للعظمة .. ولا عاصما لصساحبه من 
عذاب الاخرة . 

وانما المؤشير الوحید للعظمة هو حسن الخلق وهو العاصم الوحید يوم 
لاینفع مال ولا بنون .. ویوم یقف الانسان غاريا إلا من عمله . 

وأهل الخلق هم أهل التقوی وهم آهل الخشية له وهم آهل الدین . 

وهنری برجسون لم ير للأخلاق أصلا ومنبعا سوى الدين فى كتابه : 
« الدين متبع الاخلاق » . 

واالتضوفون جفلوا مو الككتاذ و معن مهلاتق ورا اديع زان 
فيها صراطهم الوحيد اخوصل الى الله بالاضافة إلى العيادة والتوحيد واتقان 
العمل .. واتخذوا للنفس المذنبة سلما ترتقى عليه يبدأ بالتخلية ( أى التخلية 
من الذنوب وهجر المخالفات ) ثم التحلية ( بالذكر والتسبيح والتزام ٠‏ 
الطاعات واتقان العبادات وعمل الصالحات ) . 

ولهم ف ذلك أحوال ومقامات ومنازل ومبراق تدور كلها حول التخلق 
بمکارم الاخلاق . 
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ویقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق أى التخققق بالمعرفة الإلهية 
على وجه التحقيق .. وتجلى الكمالات الاسمائية على الذات العارفة ف ذروة 
قاب قوسين أو أدنى .. وذلك عندهم منتهی القرب وغاية المنى . 

والادیان اتفقت جمیعها عل ضرورة الاخلاق .. والواح عوسي کانت 
معظفهنا وصايا خلقية .. والوصایا العشر ف الاتجیل وصایا خلقية .. 
والقرآن هو المنهج الخلقی ا لقصل الحکم الهیمن علیها جمیعها . 

ویدون أخلاق لا اسسلام ولى اکتملت الشعائر واتسقت المناظر 
والمظاهر.. فالتقوی هی جوهر الدپن بلا خلاف. 

وق عصر الظلم والعدوان والبلطجتة الذى نعيش قيه والحرب التی 
یقودها الغرب لابادة المسلمين فى حملات الحقد والكراهية التی تجری 
آمامنا لا آری الا كراهية تتأجج ف قلوب هسولاء الناس ولا آری الا علوا 
واستکبارا وعنصرية وکفرا بواحا . ` 

ولا آری مسيحية على الاطسلاق بل آری صليبية يهودية لا تومن بشیء 
سوی السيادة لنفسها بای تمن 

وقد تقلغلت هذه الصليبية اليهودية الى جميع مقاعد صننع القرار 
وراحت تتامو وتفسد وتولب الفشات والطواتف والاجناس والادیان بعضها 
على يعض .. وتستخدم الآلة العسكرية الأمريكية فى إثارة الحروب . 

وسسوف يحيلون الارض إلى جهنم ولكنهم سوف يكونون وقسودها 


ف النهاية .. 
ولن ینتصروا أبدا ولن یصلوا إلى غايتهم . 
ویقول ربنا عنهم.: 


إن ف صدورهم ال کیر ماهم ببالغیه » 
أى آنهم لم يبلغوا تلك السيادة التی یخططون لها ولن يحققوا ذلك الكبر 


الذي يملأ صدورهم . 
ولكنهم بسبیلهم إلى تلك الغناية سسوف يملسؤون الأرض عذايا 
ویشعلونها فتنا . 
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و ا ا تت ی ل 

ونرى الآن مشاهد مستفزة من تلك الفتن وقد اتخذ الصنهاينة من النسر 
الأمريكى مركبا ومن الحلفاء الأوزبيين أعوانا .. ولسوف يجلبون الخراب 
على أمريكا ويأتون على بنيانها من القواعد . 

وسوف نرى ذلك يأعيننا فى السنوات القليلة القادمة وقيل أن يتتهى 
القرن . 

ولكنا لن نسری ذلك من مقصسورات السرح بل سنکون نحن السرح 
نفسه .. وسنکون التاريخ .. وسنکون القدر والقدور . 

وأكاد أسمع کلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطینیین الجاهدین الیسوم 
« فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الاعلون وان معكم وان يتركم أعمالكم ..٠‏ 

ولا شك أن مصيبة العرب كلهم هی ذلك السوهن الذى أصابهم والذى 
ذكره الله ف الآية وهو يقول جل من قائل : 

« فلا تهنواى تدعو إلى السلم وانتم الاملون » . 

(55-محمد) 

أى لا تستسلموا لسذلك الوهن ولا تذعنوا للباطل وأنتم أهل الحق وأنتم 
الأعلون وهم الآأسفلون وان كانوا أكثر قوة وأكش عدة ولكن الله معكم ولن 
يضيع ثواب من يجاهد منکم ولن يضيع عمله . 

ومرة آخری.آقول لإخواننا الفلسطينيين : لا توقعوا على مذلة ولا 
تبصموا على غبن... فهم لا يريدون لكم سلاما ولكنهم يريدون إستسلاما . 

وأنتم جمیعا ظهوركم الآن إلى الحائط . 

وأى تنازل آخر سوف يعنى خروجكم من داثرة الوجود بالكلية .. 
وانظروا ماذا تصنم الأمم المتحدة بإخوانكم ف البوسنة . 

أن آخر ما قاله لورد أوين وسيط السلام إلى مسلمى البوسنة : 

ليس أمامكم الا قبول الأمر الواقع .. وإذا لم تواققوأ قإنا سوف نقطع 
عنكم المعوتنات الغذائية وسوف نسحب قوأت الأمم المتحدة . 

وهذا کل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام الى الحفنة الباقية من 
المسلمين المحاصرين بين مطرقة الصرب ونار الكروات . 
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ولورد أوين وسيط السلام اليهودى لایفکر ف أن يضغط على الصرب 


أو على الكروات... بل كل ما يفعله من نجدة هو أن يضغط على رقاب 
المسلمين ويهددهم با لوت جوعأ هم وأطفالهمإذا لم یقبلوا التسليم بالأمر 
الواقع . . 

وهذا هو سلامهم .. إنه الذل الاکش مرارة من الموت .. قلماذا الوهن .. 
ولماذا هذا التخاتل +1 

أحبأ ف دتیا لاتساوی شیک .. 

آحبا ف لقیمات مغموسة ف الذل ؟ 


لقد سألوا النبی عليه الصلاة والسلام عن الوهن الذی جاء ف الآية 
الكريمة .. وقالوا له : وما الوهن پارسول الله .. فقال الصادق الامین : هى « 
حب الدنیا وکراهة الوت » . 

وهذا حال أمة المسلمين كلها الیوم .: ق کلمتین .. هى حب الدنیا وکراهة 
الوت . 7 
ولن یتبدل حال تلك الأمة الا حینما یظهر فیهم أولى العزم .. زالعصبة 
ولسو القوة .. التی تبیع دنیساهسا بسآخرتها .. ولا تسرى ف تلك السدنیا شيكا 


یساوی الذلة من أجلها . 
وهانحن آولاء بدآنا بالکلام عن الآخرة وانتهینا إلى الکلام فى الدنیا .. 
وهل یختلف الاثنان ؟ 


آلیسا وجهین لحقيقة وأحدة .. هی نفوس تبتلی هذا وتثاب هناك .. وهی 
ما بين زمن ضائع اسمه الدنیا , وخلود آبدی اسمه الآخرة . 


. 5 © استلام ن خندق و 


السدين افصد یه ۱ 
الى یدمون الب 


© الدين الجدید الذی يدعون اليه © 


هناك اتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نو دين جديد 
عالمى اسمه : الديمقراطية وحقوق الانسان .. يحل محل الاديان الموجودة 
التى تفرق الناس وتجعلهم أعداء ( هكذا يظنون ) وتجعل العالم محلا 
لصراعات لاتنتهى . 

والاسلام على رآمن الاديان المتهمة بإثارة العداوة والبغضاء والحرب 
علی الحضسارة العلمية الجديدة وهو عل رلس قائمة الادیان ا مره دة 
للزوال. 0 

وقسد صنعوا نماذج یخیقون بها كل من تحدثه نفسه بالإسلام أو 
بالحكم الاسلامی .. وهذه النماذج هی افغانستان التى يتقاتل فيه القادة 
الاسلاميون حكمتيار ورباتی وشاه مسعود ویتبسادلون الصواريخ ف 
کابول يعد أن استقرت أقدامهم وهزموا الشيوعية ورفعوا راية الاسلام هو 
الحل .. فاذا بها ف الحقيقة راية دموية اسمها : الاسلام هو القتل . 

ومن هذه النماذج أيضا.. الجبهة الاسلامية للإنقاذ ف الجزائر التى 
ركبت الموجه الديمقراطية لتصل إلى الحكم قلما فسازت بالأغلبية رقعت 
شعارات ضد .الديمقراطية ..وأعلنت أن الديمقراطية كق . 

ثم كل ارهابى یفجر القنابل ويقتل الناس يسارعون فیضعون على 
صدره بطاقة « الاسلامی الاصولی » ویجعلون منه نسوتنجا لاسلام 
| لستقبل » ومعظم هؤلاء الارهابیین من صناعتهم ومن تربیتهم .. وربانی 
وحکمتیار وشاه مسعود وعبد السرشید دوستم وراء کل واحد منهم دولة 
تموله وتسلحه وتدفعه لیظل الصراع السدموى مشتعلا .. وليظل الاسلام 
موصوما بالعدوان والبربرية والتخلف والعجز .. والتناحر القبلی والطائقی 
ف افغانستان وراءه آصوال ترعاه وتثفخ ف ناره کلماخبت زادتها سعیرا 
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لتظل القوی الاسسلامية احقادا مشتعلة يأكل بعضها بعضا .. ولیظل 
النموذج الاسلامی | لخیف قائما أمام کل من تحدثه نفسه بالاسلام . 
ونسال -ومن حقنا أن نسال - عن هذه الديمقراطية وحقوق الانسان 
التی بريدون أن يجعلو! منها بديلا يوحد الناس ویجمم أشتات العالم . 
ماهی تلك الديمقراطيسة التی پریدوتها لنا . إن يلتسين آحرق البرلان 
وسكن الكوات: و هدادن الصحف وجل الاخستاب لغاش وخل المحكضسة 
الدستورية العليا التی تراقب دستورية القوانین وطالب برلانات الاقالیم 
أن تحل تقسها واعلن الأحكام العرفية وأطلق مخابسراته تفتش الناس فى 
الشوار ع .. فساذا قعل الغرب الدیمقراطی ؟!..وماذ! كان تعلیق المتحدثين 
الرسمیین فى انجلتر! وفرنسا وآسریکا .. لقد رفع الجميع قبعاتهم وهللوا 
وآسدوا ..وقسال كلينتون : إن الرجل يسير فى الطریق الصحیح إلى 
السدیمقراطيية !.. شىءعجيب .. عن أى الديمقراطية يتحدثون ..عن 
الديمقراطية يتحدتون أم عن مصسالحهم » لقد صسادف تخريب روسيا 
هواهم فهللو! وصفقوا وآیدوا وقالوا: نجم روسيا تسیر ف طريق 
الديمقراطية . وهل هذه الدیمق راطیةهی التی ستوحد العالم . وحینما یقتل 
چندی آمریکی واجسد ف الصومال ویوضم طیار واحد ف الأسر يرتفع آلف 
صوت ف أمريكا يصرح بالتهدید والوعيد ویذکر بحقوق الانسان .. 
وتتحرك البوارج والدبایات وحاملات الطائرات وتنصب النیران من السماء 
على الشعب الصسومالی الجائع العرییان . وحینما يقتل مائتا آلف مسلم ف 
البوسنة وتغتصب ستون آلف أمرأة ویشرد ۲ ملیون لاجیء یلزم الجمیم 
الصمت » ولایخرج من امریکا صوت ولا یصدر قرار پاستنکار مساجرى 
لحقوق الانسان ولاتقلع طاثرة ولایتطلق صاروخ واحد لیجمی حقوق 
الانسان .. عن أى حقوق انسانية يتحدثون ؟! ونسال ومن حقنا أن 
تسال.. أهذه هى الدیمقراطية وحقوق الانسان التی تبشر بها امریکا والتی 
پرشحهنا الغرب ویختار ها العلماتیون لتحل محل الأدیان الموجودة التی. 
تفرق الناس وتجعلهم اعداء ؟؛ وتجعل العالم محلا لصراعنات لاتنتهی .. 
والقصود طبعا هو الاسلام .. والطل وب محوه من قائمة الادیان السماویة 
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هو الاسلام ..قهسق وحده الذي یضمر العداء .- وشو وحده الذى ینوی 
الخراب للعالم وهو اتهام مثل قول البعض أن محاکم التفتيش ف العصور 
الوسطى هی المسيحية التى دعا اليها السیح .. وهو ليس اتهامنا وانما 
تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكرى وهذا هو عالم الیوم .. مسرا للظلم 
والفوضی الفکرية وتسسابق فى خلط الاؤراق .. ومحاولة لحوالادینان 
واتهامها بما ليس فيها للخلاص متها : ولسن تصلح الديمقراطية دینا ولا 
حقوق الانسسان ملة لأنهم يجعاسون منها ثیابا فضفاضه پفصلونها على 
هواهم ويقيسونها على مص الحهسم . فدیکتاتورية يلتسين هی عين 
الديمقراطية لان خراب روسيا وانقيادها يروق لهم . وسيظل دين الاسلام 
الذى أنزله الله هی الحل لأنه لايتبع الهوى ولایحابی جنسا على جنس ولا 
لونا على لون ولاقوسا على قوم .. فقسد جاء الاسلام وجاء محمد رحمة 
للعالمين وليس رحمة للشرق الأوسط أو الجزيرة العربية وحدها . ولآن 
الاسلام يعنى القيم والمثل والاخلاق ولانه یامر بالعدل ویحمی حقوق 
الانسان من قبل أن يعرف الاوروبیون هذه الحقوق .. وبدون القیم وبدون 
الاخلاق لن تقوم لدیمقراطیةقائمةولالحقوق الانسان وجود ولن تصلم 
أى من هذه النظم السوضعية بسدیلا للدين . ولان الدیسن يقو 

ولایصدق عمل دون أن تصدق النية .. فلن یکون للدین بدیل و 

أن يحل محله .. لأن النیسات لامکان لها عند الماديين فهنی عندهم سيب وهم 
لايعبأون الا بالظاهر ولایعملون الا للظاهر . والاسلام اعطانا الخلود 
واعطانا الآخرة ووعدفا بالجنة الابدية . فماذا وعدونا هم سوئ الکوکاکولا 
والهامبورجسر والجینز ومادوتا وجاکسون وسائرالتع المذحلة ثم عمر 
قصير ینتهی با لوت والتراب .. ولنا روح لاتفنی هی نفخة الله فینا ولنا رب 
لایموت فماذا تعد أحزابهم العلمانية آتباعها سوی الغرور وا لغانم الوقتية 
واحلام السيطرة الزاگفة وماذا عندهم سوی الال الزائل والحظوظ الفاتية 
.. ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة ونحن نهتف معهم لهذه الدیمقراطية 
ونسعی الیها ولکنها لن تصلح بدیسلا لدیننا وانما هی مجرد شرعة تستقیم 
بها دنیاتا وهی بعض مسایآمر به اسلامنا وهی بصض أعمدته التى آقام 
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علیها عمار الارض وصلاح الجتمع . والاسلام یجمم لنا حسنات السدتیا 
وحسنات الآخرة .. وهو الغذاء التسوازن للروح والجسد والاشباع الکامل 
لترکیب الاتسان الجامم بين تراب الارض ونورانية السماء . وستظل کل 
النظم الوضعية من اشتراکیات ورآسمالیات وديمقراطيات ودیکتاتوریات 
کیانات ناقصة ف حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيم وزرع آخلاق لتعيش 
وستظل كسريض الفشل الکلسوی ف حساجة الى غسیل دم وفلترة سوم 
دورية متکررة لتستمر ؛ لانها لاتری ف الانسان الا چسمه وحاجاته المادية 
ووجوده العاير .. ولاتبصر روحه ولا تعترف بالذات الالهية التی نفخت فيه 
تلك الروح . وتعترف صعهم أن اکشر السلمین متخلفون رجعیسون كسالى , 
ولکنسا نقول إن تلك الکشرة التخلفة لاحظ لها من الاسسلام إلا الاسم 
والبطاقة.. وآنها ليست حجة على الاسلام ولکن الاسلام هوصاحب الحچة 
علیها .. ونقول ان الله امتحن المسلمين بالسدنیا لیمین الخبیث من الطیب.. 
وقال إن اکشر الناس لایفقهمون, وآن آکشرالن اس لايؤمنون . وقسال عن 
المؤمنين : « وقلیل مسا هم» وسیظل الاسلام تخديا مستمر | لكل ماتقذم 
العقول من يدائل . والاسلام یحتسوی على الدیمق راطية ولا تحتوی 
الدیمقراطية عليه كما يحتوى على کل ماقسالوا من حقوق الانسان وعلى 
آکش مماقالوا .. بل ان شورة الحفاظ على البيئة وعلى التنشوع الحيوى التى 
يقسول بها مثققوهم الآن هی أصل من أصول الاسلام .. لان الأرض 
وماعليها ميراث المسلم وهو مسئول عنها وعن الحفاظ عليها وعن تنميتها 
مثل مسئوليته عن ميراثه والتاريخ.يقول إن المسلمين كانوا مسا لین وان 
الحسدوان دائما كان ياتى من الأطسراف الآخرى .. حسروب الاستعمار 
والحروب الصليبية.. هم الذين آعلنوها والغزو الثقاق والفتن الشيوعية هم 
الذين روجوها» والإبادة التی تجری للمسلمين ف آوربا حالیا هم وراء‌ها 
وهم مديروها . 

ومازال التساریخ يحكى.. ومازال المسلمون يتلقون الرصاص عن يمين 


وعن شمال . 5 5 7 
عن السوق الشرق أوسطية 
المتغاتلسون يقولؤن إن السوق الشرق آسطية والانفتام على اسرائیل 
سوف یأتی بتهر من الاموال والمعونات والدولارات والخير العمیم لصر وان 
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علينا ان نفتح أذرعنا بلا تفكير ونتعامل مع تلك الفسرصة المتاحة بدون عقد 
وندع مخاوف السياسة ووساوس الدين وراء ظهرنا ونفکر بذهن 
اقتصادی محايد وبأسلوب علمى موضوعى.. فهذا مشروع مارشال آخر 
ف الطريق وسوف ننهض كما نهضت المانيا ق سنوات قلیلة. 

وعن.التنافس مع اسرائیل فى ظروف غير متكافقة يقولون: 

إذا كان ف اسرائیل علماء فعندنا علماء نوابغ فى كل فرع ويكفى أن نذكر 
أحمد زويل المرشح لجائزة توبل فى آمریکا والدکتور مجدى يعقوب الذى 
حصل على لقب «سير» فى انجلترا .. وغيرهم وغيرهم ف كندا وق اوريا وق 
كل مكان . 

وأقول لهم: نغم هذا حدث ولکنکم نسیتم أين تقتحت مواهب مولاء 
وأين نبغوا.. انهم ظهرو! وتبغوا حیتما هاجروا إلى امریکا وانجلترا وعاشوا 
فى مناخ مختلف : 

إن مصر مليئة بالمواهب والعبقریسات هذا صحيح ولكن المناخ العلمى 
والاجتماعی ف مصنر سيىء ومتخلف والبروقراطية والسرطان الحكومى 
والشللية تجثم على أنفاس الناس وتكيل مواهبهم.. كم من الأموال تسرصد 
للجامعات والشركات الكبرى للأبحاث.. مبالغ لاتذکر... بیلما هی ف امريكا 
وأوربا واسرائیل ملیارات..لقد اصلحوا مرصد ايل فى الفضاء بملیار 
وخمسمائة ألف دولار بينما سرصد القطامية معطل على الارض من ستين 
على مبالغ تافهة لاصلاح مرآته ومسازالوا یجتمعون وینفضون بدون 
حسم.. ویدون تتيجة.. والقبة السماوية ف أرض العارض عندنا انهدمت 
على مافیها لم تتحرك ید لبتائها وتجدیدها. 

وکل شیء یجری ف حصسركة بطيكة سلحفاتية لاتلیث أن تتوقف ق 
اختناقات ومعوقات لاآخر لها . 

والوعبون بإصلاح البروقراطية مازالت كلام جرائد والقضاء على 
البلهارسیا ق مصر أسهل الف مرة من القضاء على البيروقراطية.. ومع ذلك 

مازالت البلهارسیا موجؤدة منذ خمسة آلاف سنة. وهناك كارثة حقيقية ف 

التعليم وتخلف ف المناهج وبدائية ف المعامل والمختبرات وتكدس وازدحام 
ف الفصول والدرجات يمنع من تحصيل أى فائدة , 
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إن البنية الاساسية للعلم والبحث تكاد تكون غير موجودة. 

ونحن فى حاجة أولا إلى اصصسلاح البنية الاساسية للعلم لندخل فأى 
سباق. 

وللاسف نحن نهتم بالكورة آکشر .. وقد انفقنا شلاثمانة مليون دولار 
على الدورة الاولبية الإفريقية بدون عائد سوى السمعة الكروية الكاذية.. 

إن التفكير السياسى ق بلدنا يجب أن يتغير والأولويسات يجب أن يعاد 
النظر فيها , 

ولاتوجد أولوية قبل التعليم والبحث العلمی إذا أردنا أن ندخل هذا 
العصر وأن نسابق سنغاقورة ولا أقول اسرائیل . 

ولست ضد السوق الشرق,أوسطيسة ولكن علينا أن نمتلك آدوات اللعبة 
قبل أن تسدخلها ولا نفرط فى حسن الظن »فإسرائيل تريد مصلحتها بهذه 
السسوق قبل مصلحتنا .. والفلسطينى والسسوری واللبتسانی هم عمالقة 
التجارة وحيتان السوق وقد هزمتنا لبنان فى سوق الکتاب وكانت بیروت 
عاصمة النشر وعاصمة الکتاب العربى حتى وهی فى غمرة الحرب الأهلية.. 
والكتاب ف لبنان كان يتحرك فى سهولة أكثر لينتشر ق العالم بأسرع مما 
يتحرك الكتاب فى مصر حتى ولبنان تمطرها الصسواريخ.. وهؤلاء ومعهم 
أسراثيل هم المنافسون الجدد الذين ستنافسهم ف السوق الشرق أوسطية . 

لماذا لانتجسه غربا الى ليبيا ونجنویسا الى السسودان فهناك ثروات بكر 
وغابات غنية ومساحات فلكية وفرص للاستثمار وأسواق بلا حدود. 

وكاذا نقف على البوابة الامريكية لانبرجها.. ذاذا لانتحرك دبلوماسيا 
نحو إلصين..إن اسرائییل ترابط هناك مند عشر ستوات وزيارات الخبراء 
والوزراء وأصحاب الشركات الاسرائيلية لاتنقطع.. وقد تحدثت الصحف 
اخيرا عن التكنولوجيا المتطورة التى تسريها أسرائيل الى الصين كرشوة 
محبة وعربون صداقة منذ أكثر من عشر سنوات : 

لقد آدرکت اسرائیل أن الصین هی نجم الشروق القبل فرابطت على ابه 
ووقفت فى رحابه.. بینما وقفتا نحن على العتية الامريكية لانبرحها . 

إن السياسة الصرية فى حاجة إلى اعادة نظر ق کل شیء. .وتوجهاتنا آن 
لها أن تتتغير. 

»هه 
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مأساة مسلمى البيوسئكة 

توارت أحداث البوسنة خلف حريق برلان روسیا ومذيحة الديمقراطية 
فى موسکسو ومذيحة الجنود الامریکیین فى الصومال وصراع بى نظیر بسوتو 
ونواز شریف ف باکستان وأخبار الزلازل والاعاصير والسیول فى کل مکان 
ثم عادت تطل برأسها الدامی الرهيب من جدید . 

وقرآنا عن الفظاعات التی پرتکبها الکروات وکیف آنهم یقیدون أسرى 
المسلمين باحنزمة من النديناميت والتفجرات ثم يضعونهم ف مقدمة 
جيوشهم الزاحفة ليكونوا دروعا وأقية لعدواتهم وكيف آنهم یسلاون 
الخنادق بالالغام ویضعون فيها الأسرى المسلمين لتحميهم إذا تراجعوا 
وقد تفسوق الكروات على الصنرب فى البشاعة والحقد وقرأنا عن اغتصابهم 
لعجسائز النساء والاطفال إمعانا ف الاهانة والاذلال بعد أن كانوا رفساق 
السلاح بالأمس . 

ثم بعسد ذلك يلوم البعض الرئيس المسلم عزت بیجوفتش لأنه رفض 
التقسيم . وشرط قبوله بإعادة الاراضی المنهوبة وتقديم الضمانات الدولية 
التى تضمن التنفيذ ء وقولته المشهورة: نموت وأقفين أفضل من أن تموت 
راكعين.. وهی قولة بطل. 

لقد تأسف كلينتون لهذا الشرط الذئ وضعه المسلمون لقبنولهم 
للتقسیم.. وعجبت لاسقه. . فماڌا كان یرید منهم أن يفعلوا. . وهل شق معهم 
أم علیهم 1٩‏ 

وذکرتنی بطولة المسلمين الب وسنویین بموق ف الصوق المسلم الشيخ 
نجم الدين الخوارزسی حینما دخلت جیوش التتار خوارزم , فدعا الناس 
للصلاة جماعة ثم قال لریدیه : قوموا نقاتل فى سبیل الله ودخل بيته فلبس 
خرقة شيخه وحمل على العدو فرماهم بالحجارة ورموه بالنبل وجعل يدور 
ویرقص حتی أصابه سهم فى صدره فنزعه ورمی به نحو السماء وتفجر 
دمه وهی پنشد مخاطیا مولاه: 

إن أردت فاقتلنی بالوصال أو بالفراق. 

وف کتسابه «فواتح الجمال وفنواتح الجلال» يروى الدکتور يوسف 
زیدان حیاةهذا الصوق الذی يعده أعظم رجال التصوف السنى ف الشرق 
الاسلامی.. ولن يريد أن یعرف المزيد عليه أن يبحث عن الكتاب. 


© الإسلام ق خندق © 


© آلدین الجدید اذى يدعون انيه © 


وهؤلاء هم المسلمون الذين احبوا لقاء اش فتسابقوا سابحين إليه ف 


آنهار من دمائهم. 
وما آراد الل بالقدر الدامى الذى یجریه.ق البوسنة إلا لیضرب لنا مقلا 
وليشهدنا ويشهد الدنيا.. 


لماذا خلق الجنة ولن خلقها.. ولاذا خلق النار ولمن خلقها.. وليشهد 
ملاتکته على أحبائه وليقول لهم: اكتبوا أن هؤلاء أحبائى وانا وحدى القادد 
على مشوبتهم ومن أجلهم خلقت جنتى وأن هؤلاء آعدائی المبغضسون ومن 

3 أجلهم خلقت نارى. 

واذا كانت آوروبا وامريكا تخشی الاسلام وتجعل منسه عدوها الأول.. 
فلانها ترتجف رعبا من هذا الایمان .. ومن هذه المثل البطنولية التی 
لاتسدری كيف تتعصامل معها بال دولارات .. إنها تخشی هذه الطاقة 
الاسلامية الکامنة.. ولاتخشی واقها عدوانیا.. فا لسلمون ف الحضیضص 
ولایملکون تهدید بعوضا. 

واقول للحک ومات الاسلامية المتقاعسة عن نجدة الاخوة فى البسوسذة 
السذین لم یطلبوا منهم إلا المال والسلاح.. وق اجتماع الدول الاسلامية 
الاخیر لم يطلب عزت بیجوفتش إلا سائتين وستین ملیونا من السدولارات 
(ثمن قصر صغير من قصور الترف العربية وآخر قصر ف لندن يبنيه ی 
عربی بتكلفة ۷ مليارات من الدولارات).. ومع هذا لم یظفر عزت بیچوفتش 
من الکرم العربی باکثر من خمسين ملیونا من الدولارات. 

وعجلة الزمن تدور.: وتوشك الستار أن تسدل على الایطال الصامدین 
ف الميدان وأقول للحكام العرب: 

ادفعوا لتنجدوا أنفسكم من أهوال يوم عظيم فإنكم أمام إله لاينسى. 

ادفعو! قبل أن تسدل الستار ثم لايبقى لكم إلا الندم. 

اتجدوا آخوانکم ف خندق الموت قبل أن تلحقوا بهم والوت. آقرب الى كل 
منا من شراك نعله.. وما الدنيا بسزخرفها إلا ديكور من الخرق الملوتة 
وأوراق اللعب.. وغدا ينهد السام ويتفرق السيرك الى حيث لاتنفع صلاة 
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ولاصيام ولا ينفع إلا قلب سليم من الغسش ٠‏ خال من النفاق وآیسد صدقت 


وعملت وجاهدت ف سبيل كلمة لله . 
وأخيرا حيث لا أحد يقرأ ولا أحد يسمع وقد وضع الكبار القطن ف 
آذانهم.. فإنه لم تتبق ألا الشسعوب.. لم تبق سسوى كلمة الشسعوب .. 


الف مليون مسلم يمكنهم مباشرة المقاطعنة الفعلية لمنتجات هذه الدول .. 
' وسوف يجدون البديل الچسدید ف السلع اليابانية والصينية والكورية. فى 
كل مايحتاجون اليه فلا يشترون فتلة من المنتجات الانجليزية أو الفرنسية 
آو الروسية آو الامريكية ا الصربية . 
آنهم يمكن أن یثبتوا أن لهم وزنا وأن لهم کرامة. 
وأغنياؤهم يمكن أن يعطوا المال. 
وضعفاژهم يمكن أن یخروا ساجدين ويرفعوا الأيدى بالابتهال 
والدعاء.. ویصرخوا إلى الله داعين كما دعا موسى على فرعون وقومه: 
« رینا أطمس على اموألهم واشسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى پروا 
العذاب الالیم ». ۱ 
فلیسجد ضعفاونا باكين متضرعین متوسلین بجمیم قلوبهم : 
ربتا زلزل بنیانهم وامعقهم عددا ویددهم بسددا واحجب عنهم علمك 
واملع عنهم فضلك وأقدر علیهم رزقك.. ربتا وعاملهم باسمك العلی الجبار 
المتكبر النتقم الهیمن الذل القابض المیت. 
ربنا ياناصر المستضعفين ومجیب دعوة المفنظرين .. انصر هذه القلة 
الشابتة الصابرة الصابرة القاتلة من مسلميك فى سراییفو وق أنحاء 
البوسنة وایدهم بجنود من لدنك.. فلا له إلا انت سبحانك ولا احد یعلو 
إن اعداء‌نا قد بغوا علینا بقوتهم ونسوا قوتك وحسبوا حساب کل شیء 
إلا وجودك.. فذکرهم يارب بأيامك. 
ادعوا من قلوبکم يا خوة موقتين بالاجابة.. فليس بين دعوة الظلومین 
وبين الله حجاب . 1 
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اثلافتات وأسماء الحلات ف الشسارع الصری تکاد تختفی منها اللغة 
العربية وحیثما ذهبت بعینك لاتری الا أسماء قرنسية آو انجليزية أو 
أيطالية .. على اليمين وعلی الیسار غزى تقاى مکتسح .. وتیل کوتتننتال .. 
روستوران آورینتال .. يوتيك شارم .. بیتزا ایطالیانو .. عصير صادونا .. 
حلسوانی دلیشس .. كافيه کابتشینو .. آیس كريم تاون .. كويك فود .. 
كوافير رومانتيك .. عجلاتی كويك رن .. میکسانیکی ستاندرد .. سراير هاي 
لایف .. تسرزى شيك .. آزیاء مودرنا... الخ .. الخ .. ولا تجد هذا آبدا ف 
الساجد .. واتما تجد الأسماء العربية والعربية الفصحى .. مسجد الرحمة 
ومسچد الرحمن .. ومسجد التقوی .. ومسجد الرضوان .. ومسچد قياء .. 
ومسچد محمود .. ومسجد التوبة .. ومسجد المغفرة . 

الاسلام هو السذی حفظ هوية المتطقة .. وه والذی مازال یضبط النطق 
العربی .. وق هذه القوضی من التفرنج والاغتراب كان السجد هی مؤشر 
الاصالة والحافظ للطابع والميراث العربی . 

ومازلت اعتقد آن الدين هو الذى حفظ النطقة من الضیام والانسلاح 
والتلون باللون الذی آراده | لستعمرون . 

وکان من نتيجة هذا العامل السدینی الضابط للایقاع .. أن حدث العککس 
ورأینا المستعمس هو الذی يتلسون باللون العسربى ویتشرب الذوق الصری 
ویتعلم اللهجة المصرية والنکتة الصرية والأكلة المصرية » ونذکتر أن 
الاسکندر حینما غزا مصر لم یستطع أن پنقل اليها آلهة الأولمب اليوناتية. 
وانما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة آمون وخرج من معيد. سيوة على 
اعتقاد انه اين الاله المصرى الذى. حبلت به أمه المقدونيسة .. وکلها: أدللا على 
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سلطان الدين وقوته فى مصير .. وأن مصر تصبغ الذى يغزوها رغم مایبدو 
ف ظاهر الشارع المصرى انها هی التى تصطبغ بلونه . 
والحقيقة ان الغزو الثقاق رغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة 
الخارجية التى ما تليث أن تتمزق أمام آى عارض وتظهر من تحتها الماهية 
والهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد الحریق . 
والحضور الاسلامى يفرض نفسه هذه الأيام ونحن نرى الآن الهوية 
الاسلامية تملا الساحة بكل درجات الطيف من الحضنور الاسسلامى 
الواعی والمستنير الى التشسدد والتطرف إلى الهوس الى الاغراق ف الشكليات 
والتصلب على الشعارات الى الجنون والفؤبيا الدينية .. 
والهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعباءات السود هی فى ` 
نظرى غزى ثقافى آخدر مضاد وهو أجنبى عنا وعن اسلامنا بقدر غربة 
وأجنبية العرى الفرنسی والثقافات الأمريكية المذحلة . 
وهو سلاح مسدد لغزی الاسلام من داخله مثلما أن الثقافات الامريكية 
المتحلة هی سلاح مسدد لهدم الاسلام من خارجه.. والقرق انه غزو للبيت 
من پابه.. غزى يستعمل نفس الأبجدية الاسلامية ويستخدم نفس الرموز 
. الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من القرب.. ويقول بسم الله الرحمن 
الرحيم.. ولا اله إلا الله..كما نقول. 
وجماعة اليلاليين فى أمريكا ( نسبة إلى بسلال) الذين يزكبون البغلة 
أقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ويأكلون بأصابعهم ويقضون 
الحاجة ف الخلاء.. هم نموذج آخر من هذا الهراء الذى یسیء إلى الاسلام 
ولمعنى السبنة المحمدية: فالنبى عليه الصلاة والسلام لم يتميسن عن اقرانه 
يركوب البغال » فالکل كانوا يركبون السدواب وکانو! یقضون الحاجة ف 
الخلاء وكانوا يأكلون باصابعهم.. وإنما تمیسن وانفرد بالصدق والأمانة 
والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الاخلاق.. وق هذا يكون الاقتداء 
وليس ف البغال وق الأكل بالاصابع وق قضاء الحاجة ف الخلاء.. وليس فى 
ذلك السخف أى سنة وانما هو غزو تقاق مضاد يستخف بالاسلام ويهزا 
من الستة ويضحك على العقول. 
وكل هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام. 
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ولایسدری بعض دعباة الاسلام آنهم دعاة ضد الاس لام من حيث لا 
یشعرون. 

ویختلط الحابل بالتابل وتختلط الأوراق على ضعفاء النفوس . 

ولا ننسى آلغسزی الاخر الجهير القسادم من الشمال ق سینما الجتس 
والعنقف ومسرح الهزل. والفحش وغتساء السدیسکو وم وسیقی الزار 
والهلوسات التشكيلية التی تدلق الالوان على اللوحات وتسمیها جمالیات 
سيريالية » وتضم كوسة من الزلط وتسميها نحتا , وتجمع زبالة من 
الحدید الصدیء وتسمیها تمثالا. 

ثم الغزو الثقاق الآخر فى الشعر .. والمذاهب الجديدة فى النظم بلا نظم .. 
والاغراب لمجرد الاغراب .. والابیات التی بلا نحو وبلا اعراب .. وآنواع اللغة 
التی فقدت تواصل اللغة ووظائف اللغة .. وقصيدة ج وأمثالها . 

ثم الغزى الآخر الفاجر ف الرواية الجديدة لسلضان رشدی ٠‏ آیسات 
شيطانية » الذى تصور مولفها أنه أتى بإبداع جديد ف عالم الرواية وما 
أتى إلا بأحقاده الشيطانية وماعير الا عن مرضه النفسى , 

ومصر بلد مفتوح التؤافذ على ثلاث قارات : آوروبا وأسيا وافسريقيا .. 
وهی لا تستطيع أن تغلق أبوابها لأنها جسر عبور وممر تجاری وثقاق 


وحضارى وملتقى ژوایع ۰ _ 
وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها ونترولها ومعادنها وناسها وتاريخها 
وهی مطمع الکل . 


وقیما مضی كان يغزوها العسکر وتقتجها الجیوش . 

أما الآن فالغزی اقتصادی وثقاف وهو يدخل من باب الصحيقة والکتاب 
وشاشة التلیف زیون .. ویحکم من داخل صندوق النقد الدوی .. ویسیطر 
من خانة القسروض والقوائد .. ویتسلل من ثغرة التکدس السکانی ومن 
الحاجة إلى القمح والرغیف . 

والجیوش الآن جیسوش خفية.. اسمها .. الوستاد .. وال CIA‏ 
وا لاسونية .. وا لخدرات .. والارهاب .. والقنابل .. وا لتقجرات . 
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والتآمر یستعمل الآن نوعا جدیدا من الحمالة الراقية .. هم وجهاء الناس 
وکبراژهم وسادتهم واغتیاژهم .. كما یستعمل ذوعا اخر من العمالة‌الدون 
یدربها على القتل وتفجیر القنايل وتلغيم العربات . 

وف هذه الأجواء العتكبوتية يعيش المواطن الصری . 

وق هذا العصر المرعب يعيش العالم المقبل على فواتح القسرن الحادى 
والعشرین . 

والمتابع للإخبار والقاریء للصحف یصاب بضغط البدم والذيحة 
والجلطة والاكتشاب لكثرة مسايقرا ویشاهد من الاتفجارات والشورات 
والاتقلابات وعجائب الجراثم واحداث القسوة والعنف التی تشيب لها 
االرؤوس وکانما اختفی الضمير فجساة وتحول البشر الى قطزيع من 
الحیوانات .. وتتکلم دول کبری عن حقوق الانسان وهی ذاتها تدوس على 
عتق هذا الاتسسان بالحذاء .. ووسط هذا الچتسون لاشیء يسك على 
الانسان عقله ویعید بعض آلهدوء إلى قلبه المرتاع اطلتاع نسوء بقية من دين 
وبصیص من ایمان عمیق واسلام صابق منقاد لقضاء الله وقدره واڈق 
بحکمته ا لستترة الخافية من وراء کل شىء . 

مساتا یسریسدون ؟ 

آسریکا تثير آلعالم على ايران وتحاصرها بالتهم وتلفق لها الأخبار 
وتدفع عليها الاصدقاء والحلفاء وتمرك سقاراتها فى كل مکان .. ويبدى 
آنها تمهد المسرح لشیء وتپیت لعدوان مخطط : ولكن السوال : لاذا تحاول 
آمریکا أن تضرب ایسران بأيد عربية ؟ لماذا تحاول أن تضسع عدوانها فى قفان 
عربی كما فعلت ف حرب الخليج ؟. 

لماذا لاتفعل ماتريد أن تقعله فى وضع النهان دون أن تتخقى خثف 
العبساءات العريية بدعوى الانقساذ واعادة السلام والتوازن إلى المنطقة 
والتحذير من الارهاب .. ألخ .. آلخ .. رغم أن التحقيقات تقول كلاما آخر 
وتكشف عن مصادر أخرى للارهاب غير ایران , قالخیوط كلها تلتقى عند 
مجموعة بيشاور ومجموعة بیشاور + كانت تعمل بأموال آمریکا وتسليح 
أمريكى وكانت تنقذ تخطيطا أمريكيا ف قتالها للسوفييت... فهى مجموعة 
عملاء لأمريكا منذ البداية .. ثم أن كل الذين قبضوا عليهم بتهمة تفجير 
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القنابل وقتل السائحين ف مصر قالو! انهم تلقوا آوامرهم من الشیخ عمر 
عبد آلرحمن وهو يصدر آوامره من نيويورك ولیس من طهران . 

ثم ان الب اعث للقلق الأمريكى هذه الرة لیس عرييا كما كسان حینما 
اعتدى صدام على الکویت » ولکن البساعث على القلق هذه المرة اسرائیلی 
صريح .. هو شوكة حماس وحزب الله التي تتوجع منها أسرائيل ويتألم لها 
الحليف الأمريكى .. وهى أيضا تراکم السلاح ف ايران وهى أمر لاتسریده 
اسرائيل ف ایران ولا ق أى بلد اسلامی . 

وحینما تراکم السلاح فى ترسانة العراق من قبل تحرك البنتاجون 
الآمریکی كله ولعب بوش بغرور صدام لیدفعه إلى الکویت لیضربه الضربة 
القاضية بدعوى تحرير الكويت بينما كان الهدف الحقيقى هو القضاء على 
ترسانة العراق وتحرير اليترول من اليد العربية واعادته إلى السيطرة 
الأمريكية وامتصاص فوائض الثروة العربية من المنطقة وتركها فريسة 
الثار والاحقاد والكراهية والجراح التى لن تلتكم لمائة سنة قادمة . 

كان الهدف اذن هو الصائح الاسرائیلن والأمريكى رغم ان الهدف المعلن 
كان الصالع الصربی .. واليوم تتكرر المسرحية بإخراج جديد ورئیس 
أمريكى جديد هو كليتتون وضحية جديدة هی ایسرآن .. ولیس بيثنا وبين 
أيران ثآر .. وبعد الدرس الذى أخذناه من حرب الخليج والجراح والأحقاد 
والنزیف الاقتصادی يلا عائد'.. لن تجد آمریکنا الزعيم العربى:الذى 
يطاوعها عل هذه اللقبامرة (لجدید 1 ويخرق بلده ويتد موجه ويبدد 
ثروته فى صراع عقيم بين أهل دين واحد وملة واحدة 53 

ثم لماذا تصفية القوة الاسلامية والسلاح الاسلامى ف كل مکسان .. 
ولماذا الاسلام هی الهدف دائما ؟ . 

واذا كانت آمریکا قد أحجمت عن الضرية الجوية للصرب دفاعا عن 
مسلمی البوسنة بدعوی أن آبریکا لیس لها مصلمة .- فلماذا نرأها تخطط 
لضرب القوی الاسلامية الايرانية فى أقصى الشرق 

هل المصلحبة هذه الرة آكير وأوتق » ومصلحة آمریکا أو مصلحة 
اسراثیل آو مصلحة الغرب ؟ ؛ 

ولکن آين مصلحتنا نحن .. أم أن مصلحتنا غير واردة ؟ 
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ونحن طیبون وسُذج هذا صحیح .. ولکن ليس لهذه الدرجة . 

وتاریخ آمریکا منذ نشأتها بدا بساغتصاب القارة الأمريكية بقوة السلاح 
وابادة من علیها من الهنود الحمر » وقد ظل طول السوقت تاریضا تام ریا 
ونظاما تآمريا .. ومعظم رؤساء آمریکا ف عصرها الحدیث خرچوا من 
: امخابرات وکانوا مدیرین نوابغ ل 21۸ .. والميثاق الذی جمم بين آمریکا 
واسرائیل .. كان ذلك الهسدف الواحد . التآمر على الصالم والاستتشار 
بخبراته . ۱ 
وکلنا سمعتا الخبر الطائر السذی چاءنا من ایطالیا .. وما قالته لجنة 
التحقیق فى الانفجارات الأخيرة فى ایطالیا من أن الوساد كانت هی الطرقب 
الذی يورد السسلاح وا لتفجرات لعضابات الافیا والالوية الحمراء .. وانها 
آرادت أن تثبت بذلك لحلیقها الأسريكى انها آقدر على الدقاع عن مصالح 
البحر الأبيض المتوسط من ایطالیا المليئة بالقلاقل والاضطرابات . 

وأمريكا أكثر الدول كلاما عن حقوق الانسان وأكثر السدول محاسبة 
لغيرها على هذه الحقوق ».ومع ذلك نرى مثها وجها مختلفا ف مأسساة 
المسلمين ف البوسنة .. وکأن المشلمين الذين يقتلون هناك لیسو! من جنس 
الانسان . 

وما أكثر الزعماء الذين ركتوا الى الخضن الامریکی ثم انتهوا الى الهجر 
والغدر والطعن ف الظهر مثل شاه اران ونورييجا ومارکوس ودقسالیه 
وتشاوتشیسکی وصدام وموبوتو .. والبقية آتية .. وکان الغادر ق کل مرة 
هو الصدیق الامریکی . 

أقول هذا للذكرى .. وحتی يعلم من لا یعلم .. تخلاق الصسدیق .. 
ویتحسب آخطار الطریق . 

وعن السوق الشرق أوسطية مرة آخری 

کتپ أمين هویدی وزير الدقاع الأسسبق کلاما مهما عن السوق 
الشرق أوسطية دق فيه أجراس الخطر ونبه الخافل وایقظ النعسان الى 
المنحدر السذى يسير فيه الجانب الصری ف عملية بتاء سوق مشتركة على 
غير أساس .. المفروض أن تتفق قیها أطراف عربية وأطراف أسرائيلية هى 
بالفعل غير متفقة على أى شیء .. فمشروع السلام فاشل .. واسرائیل تحتل 
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الارض العربية وتنسف البيوت وتقتل الأطفال وتطلق السرصاص على أى 
صوت يعارضها . وقال أمين هویسدی ف صدق وصراحة : إن هذه السوق 
التى نواتها مصر واسرائيل هی فى حقيقتهبا مقامرة بمسستقبل مصر 
ومستقبل العرب الاقتصسادى لأنها سوق مشتركة بين فريسة وصياد .. 
بين طامع أطماعه وأحلامه بلا حدود سريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط .. 
وجماعة عربية ممزقة ضعيفة ومدينة ومحظور عليها مصادر القوة 
والسلاح . : 

وكيف تقوم شركة عادلة بين طرف غاصب محتل لأرض عربية بدون 
وجه حق .. وطرف آخر لايجد سوى الطوب والحجارة والصراخ ف أروقة 
الأمم المتحدة .. وكيف يكون لاسرائیل ق هذه الشركة سهم مساو لسهم 
مصر » واسرائیل بتعدادها الكلى لاتزيد على سكان حى شيرا بيثما فصر 
سسوف تعطى الارض والایدی العاملة ورأس ا مال والتفط (الذی تطالب 
اسرائیل بان يصب ف مصساق حيق! ) وآنابيب المياه التى ترد اسرائيل ان 
تشارك فى التحكم فيها .. ثم تظل رافعة لأسلحة الدمار الشامل وللقنابل 
الذرية تهدد بها الجميع .. أى شركة تلك التى يأخذ.فيها طرف كل شیء ثم 
لا يعطى الآخسر أى شیء.. ثم يظل يهدده طول الوقت بتقوق ساحق ف 
السلاح والمعدات ؟ 

يقولون هی تعطی الخبرة والعلم والهندسة الورائية التى تنبت الفلفل 
البنفسچی والفلفل الأبيض والفلفل البرتق الى .. واقول ذقنا هذه الخبرة فى 
خيار بطعم البلاستيك .. واکلنا دجاجا من هذه المزارع بطعم القطن الطيى 
وأكلنا سلالات من الموز تدهورت أصنافها وأصبحت بطعم القلقاس , ولا 
أتحدث عن الطماطم التى لا تنتسب إلى مذاق الطماطم بسبب » والفراولة 
الماسخة التى ف طعم قشر البطيخ .. ولا أتحدث عن اسطورة القطن المصرى 
العظيم الذى تحول إلى محصول هامشی .. وعن النقص ف محصول القمح 
الذى يضعنا تحت آقدام منتجى القمح الأمريكئ . 

ولا نلعن ق ال الاسرائيلية .. معساذ اها وكا نسال السوزیسر 
والزراعی الهمام یوسف وإلى : لاذا لا ينوع ف الخبرات التی يستعين بها ؟ . 
ولاذا یضع الارض الصريسة والصاصیل الصريسة رهينسة للخبرات 
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الاسرائيلية وصدها ؟ يقينا إن اسرائیل ليست العبقرية الوحيدة ف الیدان 
الزرآعی . 

والثقة التی یضعها وزیرنا فى اسرائیل لاتکفی ساسا لشروع كبير مثل 
السوق الشرق آوسطية . فنحن هنا !مام بناء أمة وسوق عالمية تشترك فيها 
كل الامم ء والمفسروض أن يشترك مجلس الشعب ومجلسس الشسوری 
والجالس القومية ۱ (تخصصة » ومصر بکل قيادات الرأى فیها والبلاد 
العربية صاحبة الشان ف الرآی وا لشورة .. وآن یکون هناك جى سیاسی 
یوحی بالثقء واتفاق شامل یوحی بالامان .. وأن تتنازل اسرائیل عن 
آلارض وعن السنلاح الذری وترفع يدها عن القدس .. اما أن تضمع يدها على 
الارض والاء والنفط وتلوح لنسا بأسلحة ابلوت وتجعلنسا نعيش فى جسو 
سياسى مکهرب .. فتلك مشروعات ابتلاعية ولیست سوقا شرق أوسطية . 

وساذج من يتصور أن ورقة كامب ديفيد یمکن أن تحول العسدو 
الاسرائیلی فى غمضة عين الى حبيب » وأن تمحى التساریخ وتيدل التنفوس 
وتفسل الأرواح .. وضوت الرصاص الذى يحصد أطفال غزة والضفة 
شاهد على صدق کلامی . 

وترسانة السلاح التى تتنامى ف اسرائيل تنبىء عن عدو يتحفن .. 
وطوابير المهاجرين التى تتدفق تطلب لنفسها أرضا ومياها ومجالا حيويا 
تعمل ف داخله... تعبىء الجو بسالتوتر والتربص ولا تبدو تمثيلية السلام 
التى تقودها أمريكا جادة ولا مقنعة . 

وعملية سلق مشروع سوق شرق أوسطية فى هذا الچو أمر سابق لأوانه 

ونريد أن نفهم آولا الى أين تسیر .. أى إلى آين بسار رينا ؟! 
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أقكر دائما ولسال نفسی وأتسساءل : لمأذا لم يحقق الله حلم الإخوان 
السلمين بالوصول الى السلطة.. اليسسو! رچاله.. كاذا أطلق عليها ذكاب 
عبد الناضر.. ولماذ! فعل نفس الشىء فى حزب النهضة الاسلامى ف تونس 
فترك الغنوشى وأتباعه لمبساحث زين العابدین بن على ومن قبله للحبيب 
بورقيبة.. وق الجزائر أحبط آمال الحزب الاسلامی للونقاذ وهى على وبشك 
الفوز بالحکم.. وق القرب لم يكن حزب العدل والاحسان الاسلامی 
باحسن حظا من اخوته ء وى سوریا وف العراق لقى الاشوان مصیرا أسوا 
على المشانق وا لقاصل وق ظلام الزنازین.. 

لاذا لم یستخلفهم ربتا كما وغد ف قرآنه : «وعد الله الذين آمنوا منکم 
وعمل وا الصالحات لیستخلفتهم ف الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
ولیمکنن لهم دينهم الذى ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم آمنا 
يعبدوننى لايشركون ہی شیشا» ( 9۵ الشور ) آم أن شروط الآية لم 

تتوافرفيهم ؟ .أكاد آری من هذه المحنة القدرية التی تکررت مرة بعد مرة .. 
أن الله یفضل للاسلام أن یحکم من خلال آشواق الناس وضماترهم على 
أن يحكم من خلال جماعة تصل إلى السلطة بالقوة .. واضه پریدللمسلمین 
أن یسلمو! اليه آحرارا وآن یقدسوا عليه اختیارا بوازع من نقوسهم ولیس 
بوازع من کرباج الحاکم .. يريد للاسلام أن يكون وعیا شخصيا وفردیا 
لا أن يكون قالبا اجتماعیا صنعه الرعب . لايريد أش للاسلام أن يأتى على 
ظهور الدبابات ولا أن يجى انقلابا مثل النازية والفاشية والبلشفیه كما 
رژیناها تاتی ف المانينا وایطالیا وروسیا .. وانما يريده اقتناعا وايمانا 
وتطوعا ومحبه .وقد جاء النبی ( يلفظ القرآن ) .. داعيا الى الل بإذنه 


© الاسلام ف ختدق © / 


© المستمون فى خندق © 


وسراجا منيرا . فالاسلام دعوة لاثورة واستنارة لاانقلاب . وال يعلم أن 
کراسی السلطة تغير الناس وتمسخ نفوسهم .. وما كان لحاكم أن يصل 
الى الحكم دون آذن من الله » فهو سبحانه ملك الملوك الذى لايتم على الأرض 
شىء يدون مشيئته . والله يقول : « واتقونی يأأولى الألباب » لم يرد ربنا 
أن نتقى الحکام ولا أصحاب السلطان .. ولقد أخطا التنظيم الأخوانى 
حینما تحول من دعوة حرة الى تخطيط صریح سرى , ثم إلى تخطيط يتخذ 
العنف سبيلا للوصول الى السلطة .. فبدا العد التنازلى لنهايته من ذلك 
التاريخ . وال يعلم أن الفضيلة لايمكن أن تأتى بقراروزارى . وأن العفة 
لايصنعها مرسوم ملكى » وأن تقوى القلوب لن يحققها دستور . والله يريد 
تقوى القلوب لاتقوى الألسن ولانفاق الکلمات. الله يريد أن يكون ضميركل 
منا هسو حكومته.. ولا يريد أبدا أن تكون ضمائرنا مكبلة فى يد جیار ولو 
كان هذا الجپار جاکما اسلاميا ولو كان نبياء آلم يقل لنبیه: 

« فذكر نما آنت مذکر لست علیهم بمسيطر » وقال له: 

« وما آنت علیهم بچیار ». 

فإذا كان الله لم يرد لنبیه أن یکسون چبارا وهسو الذی وصفه بأنه على 
خلق عظیم.. فكيف يطلق علينا باسم الاسلام جبارة من سواد البشر 
العادیین: 

ليت أعضساء الجماعات الاسلامية ف کل مکسان یکفون عن تطلعهم 
للسلطة » ویکتفون بالدعوة الى الله على بصيرة.. والى تحبیب التساس ف 
الاسلام بان یکونوا هم أنفسهم قدوة ومثالا وأسوة. 

ولسو فعلوا ذلك لاختلقت الصؤرة ولجنبسوا أنفسهم الكثير من الفتن 
ولجنبوا الاسلام هذا الصراع الدامى الذى يهلك فيه الكل. 

ولو أدرك الحكام أن صولجان الملك هو قبس من جهنم لما تسابقت اليه 
الأيدى. 3 ۱ 

ألم يعرض ألله الأمانة على السموات والازض والجبال فأبين أن یخملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان؟ فماذا قال الله بحقه؟ قأل:« إته كان ظلوما 
جهولا ». فقد ظلم نفسه وجهل حدوده حینما تصور أنه قادر على حمل تلك 
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الامانة.. وهی المسثولية والحكم ف الارض خليفة عن الله.. وهو الجاهل 
بمقدرات يومه وغده. 

أى روش من جهنم يجلس علیها آمشال میتران وجسون میچسور 
وکلیتتیون ویلتسین؟؟ حینما یطلقون جميعا يسد سفاح الصرب ليسدك 
سراييفى با مدافع والصواریخ ویحیل سکانها الثلاثمائة آلف الى أكبر مقبرة 
ف التاریخ.. ثم يضغطون على الأمم التحدة حتی لاتسمی للمسلمین بای 
مدد من السسلاح یدافعون به عن آنفسهم !! أى کراسی من أصل الجحیم 
يجلس عليها هؤلاء الناس لیحکموا بالموت والحياة وليوقعوا مراسيم الظلم 
والقهر والبؤس والعذاب على الملايين بغير ذنب الا آنهم قالوا ربنا الله. 

ويظن كل منهم ب وهو جاهل - آنه بذلك يعلى من شان مسيحيته أو 
ينصر قوميته وهسو يخونها ويخون إنسانيته ويخون ديانته ويخون ربه 
ويهلك نقسه. 

« ولكن آکثر الناس لايعلمون » 

بل هم کالانعام بل هم أضل. : 

والحمد الله آننا لانجلس على هذه الکراسی.. ولاتفكر بدا فى الجلوس 
علیها.. ولا ف الاقتراب من أهلها.. ولا فى مداهنة أصحايها.. ليس تواضعا 
ولكن وعيا وادراكا وخوفا والحمد لله. 

وأرجو أن نظل مدركين لعجزنا وقصورنا طول الوقت » وآن يديم الله 
عليذا رحمته تلك:. قمن أعظم نعم الله على العبد أن يعرقه بحدودة. 

اعرف عدوك 

بادرت أمريكا الى تهديد الصين بفرض العقوبات الاقتصادية عليها اذا 
مضت ف صفقة بيع الصواريخ لباکستان . وباکستان لاتهدد أمريكا 
ولاتهدد مصالحها وإنماهى مجرد دولة اسلامية تريد أن تحمى تفسها 
من الجار الهندی .. ومذابح المسلمين على يد السيخ والهندوس نقسراً عنها 
كل يوم . ولكنه محظور ف هذا الزمان ياأخوه على أى بلد اسلامى أن یدافع 
عن نفسه آو یخمی بيته ولو تعرض للذبح والتشريد والإزاله . 

وليبيا ضربت بالطائرات لمجرد شبهة ف آنها تصنع سلاحا كيميائيا .. 
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والعراق تضرب كل يوم بالأحذية بالإضافة الى الصواريخ لأن هناك شكوكا 
ف بقايا سلاح هنا وهناك .. وایران تهدد بالويل والثبنور وعظائم الأمور 
لان هناك شائعات بأبحاث نوويه طى الكتمان .. واذا كان لابد من بيع 
شىء من فسائض السلاح للخليج ( لتشغيل ! لصسانع الأمريكية وحل أزمة 
البطالة ) فالتعلیمات تقضى بأن تكون الأسلحة درجة تالته ومن فضلات 
الضازن التى مضى آوانها .. أما الحبيبة اسراثيل فلها رخصة مفتوحة 
بالعدوان المستمسر على جساراتها وعلى دك القرى اللبنانية والفلسطينية 
بالقنايل كل يوم رغم قرارات الأمم المتحدة .. ومعها رخصة لتعلية 
ترساناتها النووية والكميائية والميكروبية والتقليدية .. وأکشر من هذا 
تحول اليها آمریکا فوائض ترسانتهسا العسكرية لتخزينها فى أراضيها .. ثم 
أكثر من هذا تحاط علما بكل جديد وسرى من المخترعات المتطورة .. وبكل 
سرى وجديد فى استطلاعات الأقمار الصناعيية الامريكية وآدوات 
الاستشعسار عن قرب وعن بعد . ولا تفسير لهذا الكرم الحاتمى 
والتسوسعة من الجانب الأمريكى لسلاخت اسرائيل فى مقسايل الاذلال 
والتضنیق والحصار لكل يلد اسلامسى واباحة دم.المسلمين لكل معتد الا أن 
يكون ف المخطط الأمريكى اعطاء المنطقة العربية (شقة تمليك ) للعزيزة 
اسرائیل ( المنطقة العربية كلها بمافیها من بشی وبقر ) 
©9060 

ولا أظن أن أمريكا سوف تعرض نفسها لصراعات لاتنتهى مع ۶۷ دولة 
أسلامية على اتساع رقعة العالم ق محاولة لملاحقة أى انتفاضة أسلامية 

هنا وهناك . ولاشك أن المضى ف صناعة ۶۷ مشكلة مع ۶۷دولة اسلامية 
لان هذه تشترى صواريخ وثلك تبتاع غواصات وتلکما تقساوسان على 
امثلاك قاذقات قتابل .. سوف يؤدى الى صداع مسزّمن للع زيزة أسريكا 
وتبديد للوقت هی ف غنى عنه . ومن باب الاقتصاد البحت .. اقتصاد 
الوقت .. واقتصاد المال .. واقتصاد الجهد العصبى .. سوف تفکر أمريكا 
وريييتها اسرايكل ومعهما العسکر الاورويسى كله ( وعداوته للاسلام 
ظهرت ف مذابح البوسنة ) .. سوف يفكر الكل فى معالجة المشكلة من 
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رأسها بحل نهائی . ورس الاسلام هو الكعبة المشرفة والحرم النيوى 
الشريف والمسجد الاقصی . وقطع السرأس وكسر عين المسلمين كلهم ف 
عملية واحدة سوف يوفر الكثير وينهى المشكلة ويخلص العالم من الصداع 
الاسلامى السذی يؤرقه ( والصواريخ يمكن أن تطسول من بعيد أى شىء ) 
وهذا الكلام يوافق مزاج أهل التلمود وأحلام يهود البروتوكولات .والانتقام 
لما فعله التبی بالپهود فى خيبرموجود ف كتبهم وهو منتهى أملهم . ترى هل 
يفكر الحكام ف المملكة العربية السعودية ف هذه الاحتمالات أم يرونها 
هذيانا؟!! مجرد سؤال .. ؟ !! والذين يقولون إن امریکا لايمكن أن تقامر 
بالپترول فى سبیل أى هدف .. اقول لهم : ومن قسال آنها ستقامر باليتزول.. 
الا يقع بترول المنطقة كله الآن فى يدها وق منطقة نفوذها محاطا بقواعدها 
وبوارچها وق مجال اسطولها السسادس ؟!! والذین يقسولون أن امریکا 
والدول الأوربية لایمکن أن ترتکب أمثال تلك الحماقات .. آقسول لهم .. 
وضرب سراييقى وشعبها الاعزل وتحویلها الى مقبرة على مشهد من العالم .. 
أليس حماقة ٩٩‏ ! وضرب السراق بالصواریخ على مؤامرة وهمية لم تحدث 
اليس حماقة .. وتهديدها يضريها مرة أخرى بالصواريخ اذا لم تضع 
الكساميرات هذا وهناك فى ارضها وبيتها أليس حماقة ورزالة ؟! ونزول 
امريكا على شاطیء الصومال ف بعثة احسان لإطعام الجياع ثم مطاردتهم 
بالقنابل والزشاشات اليس سفالة .. واستباحة الاراضی اللبنانية لقنابل 
وطائرات اسرائيل اليس اجراما .. الا نعيش ف عصر النذالة والاجرام قول 
وفعلا ؟؟ !! الم یحاولوا حرق المسجد الاقصی من قبل ؟ ! مخرد سؤال 
للتفكير وتقليب وجهات النظى .. ؟ !! والاحتياط للبلاء قيل نزوله واجب . 
وما فعله جيش آبرهة قبل أربعةعشر قرنا من الزمان.. ممكن أن يحدث 
مرةأخرى بأدوات اكثر بطشا, وهناك صواريخ الآن ممكن أن تدمر باکش 
مماتفعل أقيال الحبشة. وهناك الآن من هم أكثر عداوة للاسلام من أبرهة 
وقومه . ويقول ربنا : « قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم 
أكبر» (۱۱۸ .. آل عصران) وهى مائراه بالفعل .. ونقرژه فى الصفحات 
الأولى من جرائد كل یوم .. اننا أمام غطربسسة عجيبة وغرور بالقوة وزهو 
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بامتنلاك الأسباب .. وأمام ازدراء مهين لشان المسلمين واحتقار لدیانتهم 
لایعرف حدودا وأمام علمانية غليظة صفيقة لاتری لله قدزا ولا للغیب دلالة 
.. وهی ملامح زمان چاهلی ردیء وطابع حضارة مادية متيجحة توجت 
على عرشها داعرة محترفة اسمها مادونا ورقعت على صاریتها العلم 
الأمريكى .. فهل دار الزمان دورته وأصیحنا على مشارف معركة الاحزاب 
مرة اخری وا لسلمون ف خندق .. والصورة جری تکبیرها عن ایام النبوة 


وقد تداعی علینا آهل الشرت وأهل الکفر بایعان من يهود لیست-اصلوا 
شآفتنا فمن لنا بالريح العاصف والطیر الأبابیل ؟!! 

وهل يأتينا ربنا بمعجزة ..؟!! 

وهل یجیء اللہ يجنوده إلا حینما نحتشد نحن يجنودنا ؟!! 

اقول نحتشد فقط .. ونضع اليد ف اليد والقلب ف القلب ونتقارب. 
ونتسسائد ونتماسك ونجمع كل مانملك من قوة ومال لنواجه به هذا 
الطوفان من البغضساء ونوا جه الأزمة القادمة .. آزمة أن نکون أو لانکون . 
ودلك أضعف الجهاد 

9606© 

والجهاد يقترن دائما فى ذهن القراء بإعلان الحرب على اسرائيل وهو 
ماتتمناه إسرائيل وتحلم به وتحاول أن تستدرجنا اليه بكل الوسائل . 

وقد رأينأ كيف ردت على بضعة صواريخ كاتيوشا أطلقت علیها من 
الجنوب اللبنانى بتدمير الجنوب اللبنانی كله ودفع نصق مليون لبنانی فى 
رحلة فرار الى الشمال وتفريغ ألوف الهکتازات من الاراضی مسن سکانها 
خلال سبعة أيام من الضرب التصل (5" ألف قذيفة دمرت ۷١‏ مدينة 
وقرية) . 

والشراسة والعنف والتحدى الذى اتسم به ذلك العدوان الفاجر.. كانتت 
اسرائیل تقول به نا جميعا : هلصوا إلى.. هل من مبارن.. هل من رجل 
يتقدم..؟!! 

ولا شنك أن اسرائیل لا ترسد أى سلام بل على العكس تنزید الخزب 
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وتتعجل تلك الحرب . لأن الزمن زمانها والرياح تهب على هواها.. قالدول 
العريية منقسمة على نفسها لا تجتمع لها كلمة والقواعد الأمريكية تجثم 
على أراضيها والفقر والديون وا لشساکل تجثم على أكثرها . والدائن هسو 
آیضا السيد الأمریکی.. والعراق تحت الجذاء الأمريكى وليبيا مطاردة 
ومطلوبة للتحقيق وسوريا مهسددة بأنه لها ساض ف الارهاب.. والمجتمع 
الدولى كله فى صف اسرائیل.. والکل ف جيب آمریکا التى اتفردت وحدها 
بالعالم تفعل به ما تشساء وقد اختصت أسرائيل وحدها بالحب وبالدعم 
المادى والعتوی والعسكرى وضمنت لها التفوق ف العتاد الحربى على كل 
الدول العرپية مجتمحة وضمنت لها جسور تموين مفتوحة ف جميع 
الاوقات. ۲ 

وف مثل تلك الحالة من هدم التكافقٌ تصبح أى حرب نزهة مضمونة 
بالتسبة لاسرائیل »ولهذه الاسباب مجتمعة تتمنی اسرائیل أن نبدآها 
پحدوان.. أى عدوان ولو بضعة صواریخ کاتیوشا. 

وق الحقيقة إن من يحارب اسرائیل الآن سوف يحارب امريكا ذاتها 
وریما الأمم المتحّدة معها.. ولهذا فالجهاد عندی له معنی آخر ف هذا الزمن 
الرديء.. آنه الصبر والمصابرة ويناء القسوة الذاتية وتنمية الاقتصاد 
واصلاح التعليم وبتاء سد بشری ف سیتاء بتعمیرها وجمع الكلمة العربية 
فاذا لم تجتمع فیکفی أن تجتمع سوریا ومصر فهذا الثنائی هى الکماشة 
التى كانت دائما قادرة على تغيير التاریخ. 

وآول بند فى القوة الذاتية هى تطوير الصواريخ بانواعها ونظم الرادار 
التنقل واستیراد الخبرة المطلوبة فى هذه الاسلحة من جميع مظانها. 

ثم الچهاد ال دیش وم اس لنفتح لذا توافت على الصين وعلی السول 
الاسيوية.. والتنسیق مع أيران ف الواجهة التی تستهدف الوطن الاسلامی 
كله. 

ثم الجهاد الاعلامى لاحباط التآمر والفتن. 

ثم الجهاد الأخلاقى واصلاح الحال مع الله وطلب المدد منه. 

لقد قسال نبينا العظيم لمن جاءه يبكى رید أن يذهب لیقاتل مع 
المقساتلين: ألك أم ٩‏ 
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قال الرجال.. نعم. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فجاهد فيها.. بهذا المعنى يتسع معتى 
الجهاد قیصبع الابن الذى يكافح ليطعم آمبه ويخدمها ويرعاها ف 
شيخوختها مجاهداء كالذى يخرج للقتال فى الغزوات. 

بل إن جهاد النفس هو ف دینتا الجهاد الأكبر » وف الحروب اختيار 
التوقيت هو أساس النصر.. والحكمة هی اداة الغلبة. 

والوقت الآن ليس وقتنا والجهاد بالسسلاح لم يأت أوانه.. ولكن لن 
يطول الانتظار فسوف يتغير اتجاه الرياح. 

والسذي بيده تصريف الرياح وهی ربنا تباركت أسماؤه وف يغير 
اتجاهها.. فلن تظل أمريكا على القمة ولن يظل اقتصادها على القمة فأمريكا 
بناء عظيم ولكنه يتآكل من داخله وهی فى شيخوختها وليست فی صباها.. 
ودوام حالها أصبح من الحال. 

وقد أرانا الله آیاته ف روسيا التى أماتها وهی واقفة وعلى ظهرها قنابل 
تكفى لتدمير الكرة الأرضية عدة مرات. 

ورآیناها تزحف وتتسول یتارب يعديها بش و يحض ها تا 

حدت کل هذا دون أن تطلق علیها رصاصة من عدو. 

أن معتى الجهاد ف الاسلام واسع وعظیم. 

فلنجاهد أولا فى أمنا مصر قإذا نجحنا جاهدنا ف الأم الأكبر.. الاسة 
العربية.. تم الآمة الاسلامية.. 

وتقوا بالنصر.. ولكن النصى له سننه.. وله خطواته.. وسوف يجىء ف 
وقته. 

فلنیداً حرپنسا خطوة خطوة وكل خطوة بمسواصفاتها.. وعلى مهلكم.. ولا 
تعطوا اسرائیل سسلاما ولا حربا ولا سوقا شرق أوسطية ولا أمنا ولا أمانا 
ولا تنهوا مقاطعتكم لنتجاتها. 
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لا وجه للمقارنة بين الصفقة التى حققها السادات للفلسطيئين ف اتفاق 
كامب ديفيد وبين الصفقة الضكيلة التى ارتضاها الفلسطينييون لأنفسهم 
ف اتفاق غزة أريحا .. فى الأولى كانت الآرض المحتلة كلها لهم يحكموتها 
حکما ذاتيا .. الضفة والقطاع والقدس الشرقية , وكان طريقهم الى اعلان 
دولتهم مفتوجا .. والیوم تلقى اليهم أسرائيل بغزة التى ضاقت بمشاکلها 
وبقرية آریحا مع شروط مشددة .. لا للانتقاهسة .. لا للعنف .. ولا للكلام 
عن دولة فلسطينية لوا حدم ھن تیف قوقح باسر عرفت راكنا لق 
جوار توقيع رابین وهو فرج فخور .. 

وبالامس رفضوا صنيع السادایت واعتیروه خائنا A‏ 
الفلسطينية لتقتل یوسف السباعی لانه كان یمشی ف رکابه .. ثم امتدت 
أيد ضالة مجرمة لتقتل السادات .. وسقط البطل وهالوا علية التراب .. 
ورقصوا قرحا لقتله والیوم یعرفون مقداره .. 

وكسان السادات يفساوض من مركز قوة ومن ذروة انتصار .. آمساهم , 
فکائوا یفاوضون من حضیض آنکسار صاحبهم صدام حسین ومن كارثة 
تمزق عربی وانفجار احقاد عربية عربية لا اخر لها . ومن هاوية افلاس 
مادی ولم يكن ممکنا أن یحققوا آکثر من هذا الکسب الضثيل . 

والیوم لو انطلق الرصاص الفلسطینی فسوق يرد عليه الرصاص 
الفلسطینی بحکم الاتفاق . . ویسوف یقومون بتصفية بعضهم البعض 
بالنيابة عن العسدو الاسرائیلی فهم حراس الامن بحسکم الوثيقة التی 
وقعوا علیها . 

قد تلقوا درسسا تاریخیا . 
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ولا نيكى على آللبن المسكوب .. فما حسدث قد حدث ونحن أبناء اليوم .. 
والخروج پشیء أفضل من الخروج بلا شىء .. وفلسطين أولا وأخيرا هى 
شأن فلسطینم .. وعسى أن یتفقوا على هذا القليل وتتحد كلمتهم وتلتقى 
منظماتهم .. وأول الغيث قطسرة .. والهمم اذا اتحدت تصنم الستحیل .. 
ونحن معهم على ما آرادوا . 

ولكن لكل مقام مقال .. وهناك متغيرات قد استجدت بهذا التوقيع .. 
واسرائیل باعترافها بمنظمة التحريس قد غيرت من استراتیجیتها وبدلت من 
خططها تماما .. واذا تم الاتفاق مع سسوریا ولبنسان والاردن بنفس السرعة 
والسهولة التی تم بها الاتفاق مع القلسطینیین + فإن اسرائیسل تکون قد 
آلقت سلاحها مؤقتا .. وتکون خطتها للمستقیل قد آصبحت هیمنة 
اقتصادية .. 

تطبیع فوری والغاء للمقاطعة .. ونشتری وتبیع للجميع وسوق شرق 
أوسطية وامال الیهودی والعلم الیهودی والاقتصاد الیهودی . التفوق فى 

, سباق حر مع المال العربی والعلم العربى والاتتاج الصربی .. والشاطر 
یکسب .. وأذ! لم نکن على مستوی اللعبة فالنتيجة معروفة . 

فاذا أضفنا الى هذا أنشطة أخرى خفية تدبس من الآن .. بارونات 
المخدرات ینتقلون الى جنوب لبنان وأوراق اكك تستورد من آمریکا 
اللاتينية لیستخلص منها الكوكايين ويصنع « الكراك » القساتل... 
والخشخاش يزرع ويستخلص منه الافیون والمورقين ويصنع الهيروين .. 
يحدث کل هذا تحت الحماية الاسرائيلية .. والهدف هذه » المرة هو اغراق 
مصر والسعودية والعراق بالضدرات » هذا مع مخطط آخر یجری منذ 
شهور هو ضرب السياحة والاستثمار فى مصر بمسلسل التفجیرات 
ومسلسل حرق الصانع فى العاشر من رمضان وکلها جرائم ذات هدف 
سیاسی لإفقار مصر وتدمیر قدرتها على المنافسة . 

يحدث كل هذا خلف واجهة السلام والصداقة التبادل ة وتصریحات 
الودة وکامب ديفيد وغزة وآریحا وهذا هو نوع السلام والسوق الشرق 
أوسطية والتع اون الحر والانفتاح السذی نحن مقبلون عليه , واللعبة ذات 
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الوجهين التى ستلعبها اسراثیل والمخابرات الأمريكية ف المنطقة .. سلام فى 
الظاهر .. ومكائد وافساد ف الخفاء لإنهاك المتطقة واستنفاد طاقاتها . 

هل تنتبه جميع الأطراف العربية وتشترط فى جمیع اتفاقاتها تطهير 
المناطق تحت السيطرة الاسرائيلية والعربية من مزارع المقدرات ومن 
مصانع الهيروين والكوكايين .. ؟؟ 

وهل تفتح أعينها على الوجه الآخر من اللعبة .. جانب الإفساد والمكائد 
والفتن والعمل من وراء الكواليس .. ؟؟ 

إن اقتراض حسن النية فى هذا العالم أمر غير وارد .. واليهود كانوا الى 
عهد قريب أقلية مضطهدة وق مواجهة الاغلبية من حولهم لم تكن لهم 
وسيلة للمنافسة والقلبة سوى هذه الأساليب الملتوية وا لمكاثد الخفية التى 
اتقنوها وتفوقوا فيها .. ومازال يهود أسرائيل أقلية فى بحر من الأكشرية 
العربية .. ولن تتخلى اسرائیل عن مکائدها واسالیبها الخفية آبسدا فهى 
وسیلتها | لضمونة للغلبة فى مواجهة الكراهية التى تظن آنها تحاصرهاء إن 
تخزینها لترسانة نووية من مثات القنابل الذريسة والصواریخ وترسانة 
آخری كيماوية وشبالنة ميكروبية يدل على سوء نیتها ويشهد بأنها تفترض 
دائما أسوا الفروض .. وعلینا أن نفهم هذه الحقلية ونتعامل معها كما هی 
ولا تفترض صداقة وهمية آو محبة خيالية . 

والنظام العسالی الجدید هى مسرح للظلم وحلبة للفوضی والاستفلال 
والانتهازية وأمريكا ومن ورائها اسرائیل تریدان لنفسیهما نصیب الأسد 
من الكعكة ولو هلك هذا العالم عن آخره . 

فاذا كان لايد انا أن تلعب لعبة السبلام فلتلعبها بمواصقاتها العسالية 
الأمريكية .. يد تصافح والید الأخرى على السدس , فهکذا رآیناها فى آفلام 
رعاة البقر الأمريكية , وهکذا رأينا مسلسلاتها تجری آمامنا الان ف 
اليوسنة والهرسك وق الصسومال وق جنوب افریقیا وق انجولا وف لیبیریا 
وق نیجیریا وق كشمير وق بورما وق العزاق وق کردستان وق جنوب 
السودان وق کل منطقة ملتهبة من الحالم . 

وعسالم النفس الیهودی فروید له فلسفة یقولها فى کل کتبه : ان هذا 
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العالم غابة انت فيها .. آكل أى مأکول .. ولا يوجد احتمال شالث .. فاختر 
أيهما تكون . 
.۰.۰ 

والاسلام فى هذه الغابة هو كلمة الث الداعية الى المحبة والرحمة والرآفة 
والروءة والنجدة والأمانة والعدل وكفالة حرية الاختیار لكل مواطن » وهو 
لایفرق بين جنس وجنس » ولابین لون ولون ولا یتفاضل عنده الناس الا 


بالتقوی والخلق والعمل الصالح .. 
والاسلام يعلمنا اننا مخلوقون لحياة محدودة ثم نصوت ونبعث 
وتحانشب. 


وكذلك تدعو جمیسع الادیان السماوية إلى نفس الوصايا ونفس القیم 
ونقس الاخلاق ونفس البادیء » ومنذ آدم والناس یعلمون انهم مخلوقون 
لیحیوا لآجال محدودة ثم یموتون ويبعثون ويحاسيون .. ونجد مشاهد 
الحساب والیزان فى مقابر الفراعنة وأهراماتهم .. ومع ذلك فلا آحد یعتبر .. 
والغسابة مسازالت غابة .. بل إن وحوشها يسزدادون توحشا ویصنصون 
لاتفسهم مخالب ذرية وأذرعا كيمائية وارجلا ميكروبية يبطشون بها .. 
ونری ف البوسنة من یقتلون باسم آلدین والدین من جرائمهم براء .. 

ویسال السائلون داثما : ولاذا ۱ لسلمون متخلفون وق الذیل من دول 
العالم وذاذا هم أكشر الدول تأخرا وضعفا رغم کشرتهم ورغم ثرواتهم ؟! 
فاقول : لانهم فهموا اسلامهم فهما خاطشا .. فهموا الاسلام على أنه تواکل 
واعتزال وزهد وسلبية وخضوع وخنوع واسقاط للتدبیر » فكل ما يحدث 
آسامهم من ظلم فهى قدر الله .. ولا يجوز الاعتراض على قسدر الله .. فهموا 
الاسلام على أنه استسلام للمخلوقين ولقهر الظروف ولظلم الطفاة .. 
وأسموا کل ذلك قدرا لايصح الخروج عليه ء وآن الله هو الفاعل ولیس 
للمخلوق فعل ولا عمل .. الا التسليم والرضی . 

واخرون متهم تجمدوا على النصوص وتحجروا على الالفاظ وتوقفوا 
عند سلفية محدودة مقفلة داخل ظروقها وتاریخها فدخلوا کهفا حیساتیا 
باختیارهم وأصبحوا حفریات دينية . 
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والمسلمون آکشر الناس تلاوة لکتابهم ترتیلا وتجویسدا ولكنهم قعود 
دائما وق حسالة سکون لا يتقدمون .. یقرآون کتابهم بعیون الموتى فلا . 
تطلق فیهم الایات قوة دافعبة للحركة والعمل والیحث والاختراع .. مع أن 
القرآن كتاب حركة وعمل . 

« قل سيروا ف الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » 

« قل انظروا ماذا ف السموات والارض » 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » 

وق كل آية أمر بالسير والنظر والحرکة والتفكروالتدبر والتأمل , وق 
الاسلام ديناميكيةوايجايية وخض على العمل والسفر والسياحة ف الارض 
والبحث العقلى .. فنراهم يتركون کل هذا ويختارون الاعتزال والخلوة 

: والانقطاع للتسسابيج والصلوات .. والصلاة مطلوبة والتسابيح مطلوبة 

ولكن مطلوب بعدها أن ننطلق ف الأرض لنبتغى من فضل الله .. ولقد خرج 
عقبة بن نافع من قلب الصحراء العربية على قسرسه غازيا يدعو إلى الله حتى 
بلغ الشمال الافریقی ثم استمر حتی بلغ آقصی الغرب قلماذا لا ناخ هذ! 
المثال الحرکی ..-ولاذا لانرى ف کتاپنا تلك القوة الدافعة التی شعر بها ذلك . 
الس‌جل السلفی الفطرى , ومثله ابن خلدون وابن بطوطة .. بل ان املاح 
الذى قاد سفينة فاسکو ديجاما الى الهند عبر رأس الرجاء الصالح كان 
عرييامسلما .. والذين رسموا الخرائط الجغرافية الأولى للقارات كأنوا علماء 
مسلمين مثل الادريسى والاصطخرى والقزوينى والبلضی والمستوق 
والمسعودى وأبن حوقل .. فلماذا لا نأخذ هذه المثل السلقية ؟ . ولان! لانقف 
الا عند اللحية وتقصير الثوب والسواك والأكل بالاصبع والسروال والنقاب 
الى آخر هذه الشكليات التى لاتقدم ولا تخر . ولماذ! هذا القعود والسكون 
والسلبية والرجعية ف دين يأصر بسالحركة والعصل والانطلاق فى آرجاء 
الارض ؟ ولماذا يذهب اصسصاب مذاهب التنوير الى تضوير آخر مريب عن 
طریق التشكيك والتغريب والعلمانية .. ينتهى بنا إلى الخروج عن اللة 
بالكلية .. ولماذا لاترى عيونهم التنوير الباطن بالفعل فى كل آية ؟. 

والقرآن نفسه كتاب تنوير من أول آياته .. اقرأ باسم ربك الذى خلق .. 


© الإسلام ق خندق © ١‏ 


© والاسسلام معظطل © 
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أمر صریح بالقراءة وطلب الاستنارة والاستدلال على طريق الخير باسم 
الرب الخالق الذى خلق . 

لم يفهموا كل هذا وتعاموا عنه وطلبوا التنوير من ديكارت وهيوم 
وأوجست کونت .. وكان تتویرهم یبدا دائما برقض الاسلام نفسه 
وا لتشكيك فيه وفتح الباب لغزى ثقاق غربی یأتی ومعه الته الاستعمارية .. 
وعلی هذا الدرب سار سلامة موسي وطه حسين وپقية الطائفة . 

آما بقية المسلمين فقد استراحوا إلى الکسل والتواکل والسلبية والجمود 
ولم یفهموا من القران الا ما تهوی تفوسهم العاجزة التی لا ترید أن تنهض 
لاي عمل .. وهکذا ضاعست حقيقة القرآن وجوهره من أيدى آهله ولم یتبق 
مته الا حواشیه . 

والحقيقة أن الاسلام ظل معط لا منسذ مشات السنین ولم یدخل فى 
التنافس الحضاری الموجود .. الاسلام مبعد ومعتقل بين دفتى القرآن 
ومنت ال وثبة الأولى ف آیام النبی عليه الصلاة والسلام وخلفاثه الراشدین 
تراجم الاسلام عن المنافسة وتقوقع ف الساچد والصسوامع واختفی فى 
الراجع وانزوى ف قلوب القلة من العارفین .. وضرب الاستعمار حصاره 
حول الدول الاسلامية ودخلها غازیا ومخربا وناهبا ومشوها لكل ماهو 
اسلامی .. وسازال التخزیب مستمرا .. وآخر حملاته هی مایفعلونه الآن 
یالباس الأصولية الاسلامية شوب الاجرام والارهاب وتقديم عتاة المجرمين 
على أنهم طلائع الأصوليين المسلمين :. وق هذه الدوامة من خلط الأوراق 
وتزييف الحقائق تمد اسرائيل يدها فجأة لمصالحة عربية أسرائيلية ويبدأ 
عصر السلام العجيب ذو الوجهين ومن وراء اسرائیل قوة أمريكية هائلة 
تؤيسدها ونظام عسالی مريب يتفرد بالسيطرة على الصالم وينشر القوضی 
اخسابهاد 

ولکن قوق آسرائیل وفوق آمزیکا وفوق هذا التخطيط الاکر هناك رب 
العالمين الذى يستدرج الجميع لیوم معلوم ولمواجهة يديرها :. وهو الأمر 
. الوحيد الذى لم يدخلوه فى حساباتهم . فالكومبيوتر عندهم ليس فيه خانة 
أسمها الل . ولكن هذا لايعقينا من الاسهنام والعمل ء فذحن أسباب الله 
وأدواته وجنده .. 
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والخطوة الأولى المطلوية .. هی ان نفهم .. وان نکشف هذا التضليل وان 
نزيح هذا الركام من التعمية .. وان نصرف مواطیء أقسدامنا ...وان نعيش 
اسلامنا كما عاشه الأوائل وكما هى ف الحقيقة .. قوة دافعة , وعمل دائب 
وكفاح متصل واصلاح للأرض » ودفع للمظالم وردع لش .. 

ورغم كل شي وحتى لو كان اجتمال الصدق وحسن النية فى عرض 
المصالحة الأخير لايزيد على واحد ف الألف » فعلیتا أن نتمسك بهذا الامل 
الضعيف ولانرد اليد الاسرائيلية التى تقدمت بالسلام بل نتقدم فى حذر 
ونرد المبادرة الطبية بأفضل منها » فنحن مسلمون والسسلام ديننا .. واش 
لن يخذلنا مادمنا خداما مخلصين لکلمته .. ولن نكون البادثين بالغدر أبدا 
فالاسلام كيم ومبادیء وتخلاق . 

۰۰۰ 

ومن الواضح أن اسرائيل قد غيرت من سیاستها وانتقلت بمقدار مائة 
وثمانين درجة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين وتنازلت « مؤقتا » عن 
اسرائیل الكبرى ق مقسابل اسرائيل كبرى من نوع آخسر .. اسرائيل كبرى 
اقتصاديا .. وبدلا من عملقة عسكرية تمتد من النيل الى الفرات وتثير 
العداوات والمنازعات .. فإنها تفكر الآن ق عملقة اقتصادية تكتسح النيل 
والفرات وما وراء النيل والفرات وتبيع وتشترى وتوجه وتحكم سوق شرق 
أوسطية تتاجر مع ۶۷ دولسة اسسلامية وتکون لها بواپسة على السسوق 
الأسيوية ويواية أخسرى على السوق الأوربية وبواية ثالثة على افریقیا .. 
ومن خلال هذه العملقة الاقتصادية « وهی مؤهلة لها» تستطيع أن تسقط 
حكومات وتقيم حکومات وتفعل بالخزيطة الجغرافية والخريطة السياسية 
ماتشاء . 

والقتابل النووية والصواريخ الذرية والرؤوس الميكروبية والكيمائية 
التى خزنتها فى ترسانتها كانت مجرد حماقة » فهذه الاسلحة أصبحت كلها 
ممنوعة وعليها محاذير دولية.مشددة . 

وين ستلقی بقنابلها الذرية .. ؟؟ 

وينما القت بها فى المحيط الصربی حولها سوف ترتد الاشصاعات 
التووية عليها فتهلكها ء وسوف ينتفض العالم كله محتجا على التلوث الذى 
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سوف یحدث ف البر والبحسر وق الزروعات وق النتچات الغذائية وسوف 
تتحول ف عين الأسرة العا ية فى لحظة الى عدو الانسانية رقم واحد . 

ان فكرة الغزو العسکری واسرائیل الکبری التوراتية .. اصبحت حماقة 
وطیشا سیاسیا غير وارد بالنسبة للقاموس السياسى العالی الحالى .. 
وبالتالی أصبح من الضروری التنازل عن هذا الحلم أو الکابوس واستبداله 

. بسيطرة من نوع اخر .. ولایوجد أقضل من السيطرة الاقتحبادية .. 

وروسیا سقطت بهزيمة افتصاديسة .. والامبراطصورية البريطانية 
تراجعت الى آخر الصف بسپب خمورها الاقتصادی . 

ولا توجد امبراطورية الآن تستطیع أن تقف امام ضربة اقتصادية . 

إذن الهيمتة | مطلوبة يمكن أن يحققها الاقتصاد وحده .. 

ولکی تصل اسرائیل الى هذه العملقة الاقتصادية لاد أن تتصالح مع 
الكل وتبيع للكل وتشستری للكل وتتسلل الى جميع الأسواق وتدخل ألى 
جميع التجمعات . 

ومن هنا كان لابد أن تبداً من البداية وتحل عقدتها مع فلسطين وتعترف 
بما لم تكن تعترف به وتصافح عرفات وآبى مازن وأبو نضال وأبو وليد .. 
الخ... 

وبحساب الورقة والقلم فإنها أن تخسر بهذه التنازلات وانما سسوف 
تكسب قلوبا جديدة واراضی جديدة وأسواقا جديدة وهذا هو الهم . 

وقد رآینا رأبين يركب الطائرة عائدا من امريكا فيقف ف ا مغرب ليلتقى 
با للك الحسن الثانى .. وغدا يذهب الى تونس . 

وهناك كلام بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائیل ثم بين 
تونس وأسرائيل والبقية تأتى . 

انها السياسة الجديدة .. التسلل الى القلوب للدنخول الى الجيوب . 

والعبقرية الاقتصادية اليهودية شىء قديم ومعلوم وهم الذين صنعوا 
البنوك واخترعوا الفوائد الربوية . 

هل سمعت عن بنك واحد یفتح آبواب» يوم السبت ؟ !! أن أجازة السبت 
هى الختم اليهودى والتوراتی على جميع البنوك . 
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نعم .. ياسادة .. اننا مقبلون على قزى جديد .. اسمه .. الغزق 
الاقتصادی الاسراثينى .. وژول أهدافه .. منطقتنا العربية . 

ولن ينفع هذه المرة كفاح الشعارات ولا استراتيجية الهتافات ولا إسلام 
اللحى والجلابيب ولا نداءات التعصب . وانما المطلوب فى هذه المنافسة هو 
اسلام العلم وتشمير السواعند ومضاعفة الانتاج وتجويد الصنعة واتقان 
قواعد اللعبة وفتح كل القنوات عنى جميع دول العالم . 

ونبداً من الآن .. فإنهم على الجاتب الآخر يهرولون ويسابقون الزمن . 
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إسرائيل التی استطاعت أن تجند ثماتية عشر آلفا من الفلسطینیین 
لیعملوا کجواسیس وطسابور خامس ضد !خسوانهم وبلدهم.. ومن قبل ذلك 
جندت آمریکا وجندت البتتاجون وقامت أخيرا بابتزاز عشرین طائرة للقتال 
اللیلی من أحدث منتجات الترسبانة الأسريكية والتکتولسو‌جیا للحظورة 
وبضع ملیارات تحت حساب صفقة السلام التی لم تتم الا کلاما.. ومن 
قبل ذلك چندت الصحاقة العالمية والاعلام ودور النشر والسینما والمسرح 
للدعاية لقضیتها وما زالت تیتز من الماتيا ملیسارات الماركات تحت حساب 
الْتعویضات. 

وقد حصات اسرائیل آخبرا عا السویر کومبیوتر الذى سوف تستطيع 
به أن تلاحق أى صاروخ يطلق علیها وتدمره. 

كل هذا وآکشر ف مقابل کلام ووعود بالسسلام لم تف منها بشیء.. فما 
زالت حتی هذه اللحظة تقتل وتنسف البیوت وتدك بالطاثرات سهل البقاع 
وجنوب لینان.. لان هناك جتدیا اسرائیلیا واحدا قتل ف إحدى | لستوطنات. 

والعرب على الجانب الآخر الذین مزقتهم الأحقاد والكرامية ؛ والذین 
عجزوا عن انشاء سوق عوبية مشترکة وعجزوا عن الاتفاق على ای شیء.. 
تأتى الیوم اسرائیل انتدعوهم لسوق شرق أوسطية مشتركة فیتسابقون 
الیها لاهثين يسيل لعابهم. 

شىء عجيب .. ومشهد أعجب.. آلذئب استطاع آخبرا أن یجمع الحملان 
ویضعهم فى طبق واحد بساختيارهم.. وهم يتسابقون الى احتلال اماکتهم 
على الشواية الاسرائيلية.. حدث كاريكاتيرى من الطراز الأول 

ویقولون إن امريكا تدفع القطيع العربى وتمنيه بالاحلام والامانی ومع 
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ذلك لانسری أى شواهد لهذا السلام النتظطر.. لاشیء سوی تمثيلية 
المصافحة التی تمت تحت الاضواء ف واشنطون بين عرفات ورابین. 

ویکاد یکون المسلسل برمته نوعا من آلعاب الکمبیوتر. 

وإذا كانت اسرائیل ترید السلام حقا فما حساجتها الى تکدیس ترسانتها 
بالاسلحة وا لقاتلات الليلية والنهارية والداقع والدیابات رغم انها تطفع 
بالقنابل النووية وا لميكروبية والكيماوية التى تغنيها عن كل شیء.. ثم 
تحرص على دقع الصديق الامريكى لحظر السلاح على كل الدول العربية 
وملاحقة أى شبهة أسلحة متطورة أو بحوث نووية أى أرض عربية. 

وما الضمان عند العرب من أن يخلف رابين زعيم ليكودى متشدد مثل 
شامير أى قائد شوفينى مثل ميل وسوفتش يحلم باسرائيل الكبرى ويفعل 
بالاسلجة الاسرائيلية المتراكمة مثل مافعل ميلوسوفيتش بأسلحة الجيش 
اليوغسلاف ف إقامة دولة الصرب الکبری على اكتاف الجماجم والجثث 
والدماء الأسلامية.. ورابين من الان يخطب ويذيع فى كل مکان بان 
الأصولية الاسلامية هی العدو الباقی للحضارة الفرپية وخصم 
الدیمقراطية اللدود الذی يجب الخلاص منه.. وأن اسرائیل هی الدرع التی 
سوف تقی العالم من هذا الوباء الاسلامی.. وان التاريخ قد وضع ف عنق 
اسرائیل اداء هذه الرسالة الکبری. 

انسه یقولها من الیسوم وهو الرئیس الاسرائیلی السالم.. فماذا سوف 
پقول الرئیس اللیکودی الذی سوف یأتی بعده حینما يجد أنه يعوم قوق 
ترسانة من اسلحة الدمار الشامل تمكته من أن یفعل ما یشاء. 

واسرائیل تقول رغما عن کل هذا السسلاح انها خائفة من السلام.. قماذا 
نقول نحن العرپ العزل الضغاف المشتتين بالاحقاد والكراهية؟! 

أن مايحدث آمامنا لا يطمكن آبدا. 

وآغنيسة السلام التی بهدهسدون بها مخاوقنا لاتبحث على النسوم پل على 
الأرق. 

وقد قال رابين منذ آیام.. انى أقدم عرض السلام بيد : والیسد الأخرى 
على زناد ا.لسدس.. 
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هل فهمتم.. وهل وصلتکم الرسالة؟. 

وهل خطر لکم أن تسآلوا رابین لماذا طلب من امريكا فى لقسائه الاخیر 
بکلینتسون ۲۵۰ ملیون دولار لانشساء شبكة طرق لاعادة تشر قسواته فى 
الأرض المحتلة.. هل نحن بصدد اعسادة نشر القوات الاسراكيلية , آم البادرة 
يسحبها؟؟ هل نحن بصددالسلام أم بصدد التأهب لحزب جديدة ؟! 

وهل خطر لکم أن تسألوا الرئیس الامریکی .. 

كيف وافق على هذا المظلب؟! 

انی أكاد أرى رابين الذى يصافح بيده اليمنى ويده الیسری على الزناد 
.أكاد أراه يضع يديه الاثنتين على الزناد . 

هل تقرآون الأخبسار كما آقرآها .. ام أنكم اخترتم النوم على معسول 
الكلام واثرتم خداع النفس والرقص على مزامير السلام التى يعزفها مدرب 
الثعابين المحترف رابين ؟ !. 

إلى متى يستمر الرقص على الحبال . 

e06 

والاسلام موضوع ف خانة الإجرام..هكذا اختار له الماكرون تلك 
الخانة!! 

وكانت اسرائیل أكثر تحدیدا ققالت : الاسلام الأصونى ..هو العصدی 
الحقیقی للديمقراطية . 

وقد جعلت اسرائيسل من.تفسها الدر ع السواقية للعالم من هذا السوپاء .. 
وقال رابین : ان التاريخ وضع ف عنق اسرائیل مهسة التصدی لهذا الوباء 
الاسلامی وحمل أعباء هذه الرسالةالکبری . 

هل هذا کلام خطب للاستهلاك المحلى ؟ هل هو مزايسدة للسزعماء 
اللیکودیین خصوم الامس ..أم هی بالسونات حمراء للتصدير والتهديد 
والتخویف ؟أم هی اچراس [نذار لایران وباکستان وآفغانستان ولای دولة 
شرق آوسطية تجازف برفع أى شعار اسلامی .. 

هی کل هذا واکتر, 

اقبول أكثر لأن اسرائیل تبنی ترسانتها على هذا الاساس .. وامریکا 
تدعم تلك القرسانة وتعززها بناء على تلك القرية . 
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والقول بأن الاسلام الاصولی هو الإجرام » مثل القول بأن المسيحية 
الحقة هى ماتفعله ضائفة الكل وكلوكس کلان من اشعال الحراتق والقتل 
والتخریب . 

هی فرية والذين يروجون لها یعلمون أنها فرية ولکنهم پستخدمونها 
لتبریر حصارهم لكل صوت اسلامی وتنکیلهم بای تحرك اسنلامی ف أى 
مکسان .. واکشر الجرائم التی تحدث الآن وراء‌ها أيد آسرائيلية واموال 
أمريكية ومخایسرات أجنبية , وهم ینفقون على هذه الاکذوبة لیرسخوها ف 
الأذهان ولیبرروا مخططاتهم. : 

والا فکیف یوصف قتل الأبرياء ف الصدوان الأخير على رئيس الوزراء 
المصرى بأئه جهاد اسلامی؟! وكيف يعلن مسدبرى هذا الاجسرام بأنهم 
جماعة الجهاد الاسلامسى.. وأين الجهاد هنا وأين الاسسلام والجريصة 
مسوجهة ضد الاسلام الأصولى نفسسه وشد مصر ولايمكن أن يقوم بها 
مسلمون. 

والتقاط اسرائیل لهذا القسرية.. والزعم أمام العالم بأنها الدرع السواقية 
التی اختارها القدر لصد هذه البربرية الاسلامية والقضاء علیها.. هو أكثر 
من مجرد ثرشرة میکروفونات.. بل هو خط مستقبلی واستراتيچية تساوم 
بها اسرائيل الحلفاء الغربيين لتبتز المزيد من المعونات والمزيد من السلاح 
والمزيد من التنازلات.. وتضمن يها القیتو الجاهمز أمام أى عدوان تقوم به.. 
وتضمن أن أى عقوبات تقررها الامم المتحدة لن تدخل ف الباب السابع.. 
وهو ماحدث دائما.. ولا غرابة بعد ذلك ف أن تكون هناك يد للموساد 
وللمخابرات الأمريكية فيما يجرى من تفجيرات وجرائم باسم الاسلام 
وباسم الجهاد الاسسلامى.. والرئيس كلينتون فتح صدره لمقابلة ودية مع 
سلمان رشدی الكاتب الذی سب الاسلام ونصق فى وجوه المسلمين » ولو 
طلب شيخ الازهر مقايلته لمأ ظفر بدقيقتين اثنتين من هذا الود الصاف . 

وهذا يستدعى منا أن نبنی استراتيجيتنا على نفس الاساس فنصافح 
بيد واليد الاخرى على الزناد ونخطی معهم خطوة نحو السلام » ونخطو 
خطوة موازية لزيادة كفاءتتا العسکرية وتتعامل بحذر مع الأیسدی 
الاجرامية التى تصافحتا كل يوم. 
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وسوف تکلفنا هذه الاستراتيچية باکثر مما ف خزائننا ولابد أن تفهم الدول 
العربية هذا الدور فتساعدنا فیه. 

والذین یتخوفون من حرب صليبية يهودية قادمة لایتکلمون من قراغ 
فالاحتمال قائم ومشهود ولا یعمی عنه الا الذين يتعامون عامدین ليوفروا 
على أنفسهم الاعباء الثقيلة المكلفة .فسالنطقة تسبح فى بحر من الفتن 
والمؤامرات والسلاح يتراكم ودائما عند طرف واحد هو اسرائیل, 

ولااظن أن السلام الوهمى سيدوم لاکثر من خمس أو ست ستوات على 
الأكثر.. ثم ماتلبث أن تغرى العملقة العسكرية وأهرامات العتاد الحريى 
ومنصات الصواريخ ومثات الطائرات المقاتلة الجاثمة على الارض الزعيم 
انجنون القادم بأن يشعل القتيل ليبدأ العذ التنسازلی للنهاية.. أو يتحقق 
الحلم الآخر السهل بأن ينهار العرب من داخلهم أكثر فأكثر ويفتقروا اكثر 
فأكثر ویختلقوا قیما بينهم اكثر فاکش 

أقول هذا لاقر ع أجراس الانذار النائمين الذين لم یشبعوا نوما. 

وأقول للجسار الاسرآئیلی؛ نعم الاسلام دين مسالم وديع متسامح ؛ 
ولكنه عند الضرورة وحینما ينؤخذ غيلة وغدرا دين مقاتل صلب الراس 
لايضع سلاحه الا منتصرا.. 

وا لسلم يطلب الموت فى ساحة الحق مثلما تحرصون انتم على الحياة ف 
ساحة الباطل » واث لم يطلب من المسلم المقاتل أن يعد العدة التى تكافء 
تجهیز الخصم » ولكنه قال :« وأعدوا لهم ما استطعتم من قسوة» .. افعلوا 
اقصی ما تستطیعون.. احشدوا اقصی امکاناتکم ولو كانت دون امکانات 
الخصوم , فالاستطاعة هی الحد الاقصی المطلوب وما يزيد على ذلك یتکقل 
به الله بإمكاناته التی بلا حدود.. وذلك لآن بلوغ اقصی الستطاع هسو 
برهان الاخلاص.. وهی الشرط المطلوب ليأتى الل لنجدته, 

هذا ما يعلمنا إسلامنا ودرعنا الحقنه التى لاتبيد وبهذا النطق انتصر 
المسلمون وهم قلة على اكبر أمبراطوريتين فى اماضی.. الفرس والروم. 

نلف 


© ااسلامق خندق © ٠‏ 


© يد تعتد بالسلام و الاخری على الزتاد © 


اعداونا یخافون من بعث هذه الروح.. وصحوة هذه العاصفة النائمة... 

وهم لا یخافسون من صحوة البراقع والجلالیب واللحی ولا يعيأون 
لبعث آلشکلیات وا لظاهر.. بل ان بيوت الأزياء فى باريس تتنافس فى هذا 
المضمار فتبتکر الاکس والطویل وا لجرجر والقفطان لتبیع للعرب. 

وهم لایخاقون من ثرواتنا البترولية مادامت تتحول الى قصور وترف 
ونعومة ١‏ فهم یلتقون بهذه الشروات ق مصایسف الریفیرا وتیس ومونت 
کارلو وهم یحصدون هذه الثروات على موائد القمار فى لاس فیجاس. 

ولکنهم یخافون من رجال کالن‌وابع یحاربون تحت الجليد فى سراییفو 
ویتصدون للدبابات والمدافع بأسلحة قديمة وقنابل مولوتوف.. ویخاقون 
من رجل مثل عزت بیجوفتش .. حلیق یسرتدی البدلة مثلهم ولکنسه صلب 
كالفولاذ لایساوم ولا يتراجع ویرایط ق موقعسة تحت وابل من الصوارييخ 
والقذائف مع عصبة قليلة من الس‌جسال آثروا الوت على الحيساة واشتروا 
الاخرة بالدنیا 

هذه هی الروح التی یخاقونها ویحسبون لها الف حساپ. 

وهم یخافون ذلك الکتاب الذی يتحدث بصوت الفطرة فيصل الى قلوب 
الناس.. ذلك القسرآن العجيب الذى يحادثهم بسالعقل والمنطق والبرهان 
ويكلمهم بلفة العلم وأسلوب العصر ويأتى بالجديد فى كل قضية وق كل 
زمان . 

ذلك الكتاب السذى ینتشر بقسوة ذاتيسة فيه ویکسب الاتباع فى صمت 
ودونما جهد من دعأة أى متخصصين . 

ورغم هزيمة المسلمين فى كل مكان » ورغم تراجع صوتهم وخفوت 
تقيرهم.. فان الاسلام يكسب اتباعا جددا كل يوم فى كل مكان. 

هذه الظاهرة تحيرهم. 

فهل يعود التاريخ الذى يمضى ف دوائر الى تکرار ثنفسه؟ 

وهل يرتفع صسوت الاسلام من جديد رغم اصغرار شجرته وتساقط 
أوراقه.. هذا الهاجس يخيقهم ويريبهم. 
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والاسلام ف ذاته لا يهمهم.. ولکن الاسلام سوف يأتى ومعه الدنيا 
والسيادة.. والدنیبا همهم والسيسادة دینهم وديدنهم ولن یتنازلوا عنها 
باختیارهم.. وحول هذا يدور الصراع.. فهو صراع حول الارض والسيادة.. 
ولکن الأديسان والبادیء ف الخلفية طول السوقت.. وقد دفعوا بإسرائيل 
وزرعوها ف الارض العربية وسلحوها بالقنابل الذرية والترسانة الكيماوية 
والیکروبية واداروا الحرپ والسلام لحضار هذه الظاهرة الاسلامية 
وخنقها ف المهسد.. وكسانت السوق الشرق أوسطية آخر حبائل مکرهم 
لیضمتوا بقاء السلمین رهائن للحاجة والتبعية الاقتصادية طول الوقت.. 
وأمطروا المنطقة بالغزو الثقاق الهابط من السماء ومن الأقمار الفضائية 
بکل صنوف الفتون المنحلة التی توهن الحزم وتشغل الشبساپ سا مثير 
والتافه من آمور الجنس.. وحاصروا المنطقة بالمؤاسرات ولطخوا وجه 
الاسلام بالجرائم واشترو! ال ذمم هذا وهناك لتفجر القتابل وتقتل الابریاء 
تحت مسمیات اسلامية مشبوهة.. وتحت رحی هذا الصراع الداتر نعيش 
ونتقبل ما يجرى ف سلبية ونتعامل معسه فى استسلام ونقف موقف التفرج 
الذی يحاول أن يفهم وقد سيطرت علینا الدهشة والبلادة. 

ومازلنا تحاول أن نفهم ونربط الظواهر بعضها ببعض لنکتشف الى این 
تسیر سفینتنا ء أى الى ین يسان پها. 

ولکن الله من ورائهم محيط وهو رب الكون وصاحب السلطان الأوحد 
الذى يصرف الرياح ويحرك الزوابع ويطلق السهول ويفجسر الزلازل 
ويوقظ الموتى من القبور ويبعث العزائم فى القلوپ ويجعل المستحيل سهلا 
والصعب هينا.. وبا نؤمن وبه نستعين. 

۰۰۰ 

یتصور حكام الدنيا الاقویاء أنه لا منافس لهم وآن حکمهم نسافذ ولا 
میدل له ولا مهرب مته » والحقيقة أن الفرد منا تتجاذبه آکثر مسن حکومة 
دون أن يدرى.. بل هو يسبح دون أن يعلم فى عالم من الحکومات الخفية. 

الشیطان وذریته حکومة خفية توسوس له بالشر وتورده الهالك , 
والملاككة الحافطون حكومة أخرى تسهر عليه وتحفظه وتلهمه بالخیر 
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وماقیا المخدرات والفساد والرشاوی حکومة آخری تخرب وتدمسر کل ما 
يبنيه العاملون الشرفاء ۱ 

والاسکندر الاکبر قتلته بعوضة » کان جلاده طفیل اسمه اللاریا لاتراه 
العین, 
والفیروسات حکومات عجيبسة لاتری حتی بسالجاهر القوية » وأحد 
فرسانها قتل عشرین ملیون ضحية ف وباء الانفلون ز! سنة ۱۹۱۹ ( أكثر 
من مائة ضعف ما قتلته قتبلة هیروشیما الذرية) وعطسنة واحدة اذا 
قاجأت عجوزا ضعیف العضلات یمکن أن تصيبه باسزلاق فى غضاريف 
الرقبة يؤدى إلى شلل رباعی.. 

آما مسبب العطسة ققد تكون ذرة تراب أى هبأة لا شأن لها ولا وزن 
تسللت الى خياشيمه ف الوقت الضائع . 

والملا الاعلی وملاتكة التصريف وملائكة التدبير وملائكة الانتقام 
والملائكة الکاتبون حكومة عليا تعمل بأمر الله مالك الملك والملكوت. 

وقوم ثمود وقوم صالح وقوم لوط دمرتهم الصيحة.. صيحة ملك 
الانتقام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دیارهم جساثمين حتى أدركهم 
الموت.. وقوم عاد دمرتهم الريح الصرصر العاتية. 

وإرادة الله فوق كل الحكومات الظاهرة والخفية العالية والدنية.. لاترد 
أحكامها ولا تستانف.. وكل الحكومات تعمل بأذنه وتفويضه. 

يقول الملائكة لابراهسیم ف القرآن حجينما طلب الرحمة لقوم لوط : 
« يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك.. وإنهم آتيهم عذاب غير 
مردود » ( ۷۱ هود). 

فالله سبحانه وتعالی هو الحکومة الوحيدة التی بلا ضد وبلا ند وبلا 
مثیل وبلا شبیه وبلا معقپ.. وکل حکوماتنا تعمل من باطن حکومته..وکل 
الجبارين ف الأرض جنوده ينفذون غضبه وسخطه من حیث لا يعلمون , 
وکل الرحماء ینفذون رحمته من حيث یظنون آنهم هم الرحماء. 

ولو کشف للأنسان الغطاء وعاین الحقيقة لتمزق رعبا ولتلاشی خوفا 
ولانکمش وعاد كما بدا نقطة من ماء مهین.. ولکن اش ستر عدا هذه الغیوب 
وأسدل علیها حجاب لطفه حتی يتم الابتلاء والامتصان وحتی يخرج 


وه 
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بحکمته مأ نکتم ف نفوسنا وحتی يظهر مافینا من آخسغان وحتی يتبين لكل 
منا حقيقته.. وأكثر من هذا شاءت حکمته أن یعطی كلا منا حکما فى داثرته 
ویهبه حرية فى مجاله ویمد له فى الاجل ویفسح له ف الفعل لیبنی ویعمر أو 


یقتل ویدمر. 
وکل منا حکومة مؤقته شاء آم ابی.. وکل منا مبتلی.. وکل منا سوقہ 
یستدعی ف آوانه وق میقاته. 


والسعید متا هو الذی یعلم هذا یقینا.. ویطلب من اشهالتوفيق الى الخير 
والسداد ق الأمر.. والناجون هم آهل الخوف والخشية.. الذين اذا ذکر ا وجات 
قلوبهم وتذکروا مسن هو رپ العا لین ف عظمته وجلالسه وسطوته.. ومن هم ف 
دونیتهم وغرورهم . ۱ 
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السلسل الأمریکی .. الجریء والجمیلات .. هذه السهرة البريثة التی 
يتجمع لرؤيتها الملايين كل يلة .. ليس قیها أى صفه من صفات البراءة 
فموكب الجميلات ف هذا المسلسل بتنافس ف الاتحلال وق قعل كل شىء .. 
وجرعات الانحلال تقدم الى المشاهد تباعا ف عبوات من الزينة والبهرج 
ليبتلعها دون مقساومة وهو مسترخ فى فراشه .. والبطء والإملال يعملان 
كمخدر موضعى لينام ضمير الشاهد وهى يتجرع هذه الوجية السائية .. 
والتكرار والاعسادة يختمان على القلوب كلما أفاقت ويسذكران العين كلما 
نسیت . 
ولیس ف المسلسل فن رفیم ولاقیمه غالية ولامعنی نبيل .. وانما کل ما 
هنالك شهوات ومشرات تأخذ با مشاهسدین الى أسفل » الى بسدروم الغرائز 
والى حضیض الحواس . والذى أحبوا هذا المسلسل .. تطقوا! به تعلق 
الدخن بالسجارة والمدمن بالصنفء والنکرات كلها والرذائل جميعها 
تجرى ف هذا المسلسل أمام المشاهد ف بساطه جرى العادةوالأمز الواقع 
الذى لاغرابة فيه ولااعتراض عليه فيخرج المشاهد بمعنى ثابت هی أن هذه 
هى الحياة المثلى عند الناس الاکابر » وأن العفة والطهارة والقضيلة والوفاء 
والاخلاص كلام عفى عليه السزمن , وان الاخلاق علامة تخلف وبقايا 
رجعية والشعار المستمس طوال المسلسل .. انه لا أخلاق .. ولا حرج 
ولامانع ف عمل أى شىء .. عانق واتكح مادامت تسمح .. لاخيانة هناك ف 
أن تخطف زوجة أخيك أو ترى زوجتك فى فراشه .. قهذه آمور طبيعية . 

وق الطقات القادمة سوف تكتشف بطلة المسلسل أنها حامل من 
أبيها .. هكذا فى بساطة شديدة .. وماذا فى ذلك ؟ .الم تذكر التوراة أن بنات 
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النبى لوط سقين أبيهن خمرا حتى ثمل وضاجعنه لينجبن أبناء كما تفعل 
كل التساء .. ( وهو بعض ماكتبه اليهود بأيديهم وأضافوه إلى توراة 
موسى ) وهم مازالوا بكتبون ويزيفون ویفسدون وصاحبنا كساتب 
الساسل وضع كومة من القاذورات الخلقية فى كرنفال من الزينة وف بوتقة 
من عروض الأزياء الجذابة ومحفل من الجميلات .. وربات البيوت يتابعن 
فى بلاهة تلك العروض ويبتلعن مافيها . 

ومانراه منذ شهور هو جرعة معدة بتفكير وتدبیر ومجهزة لإغراق 
واقساد وتفكيك بنائنا الاجتماعى ونجن نشتريها بأموال داقعى الضرائب 
وندخلها الى بيوتنا اختيارا ونتجمع كل ليلة لنمضغ سمومها . 

والذى يظنون أنهم بتقديم هذا المسلسل سوف يحدون من غلو الموجه 
الدينية هم على خطأ .. فانهم سوق يستفزونها .. ثم أن الموضوع ليس 
مقضوع الدين ولكنه موضوع التقاليد والاعبراف والبناء العائلى والأسرى 
والاجتماعى .. واذا انهدم البتسساء الأسرى والاجتماعى انهدم كل شىء 
وكاتب المسلسل يهدم أشرف ماورثناه .. فى بساطة .. وهی ييتسم .. ثم هو 
مستمر كل ليلة ف الهدم وهويبتسم .. ونحن نتفرج ونبتسم فى براءة حيث 
لابسراءة .. ونستمر فى الفسرجة لمجرد قتل الوقت .. ونقتل أنفسنا مع قتل 
وقتنا. والسلسل مستفر لألف حلقة باقية ولعدة سنوات رغم ماكٌتب 
ونشر من آراء الصفوة والنخبة في نقده وهو آمر عجيب .. وهی يدل على أن 
هناك حالة اغماء عام .. وانه لا أحد يقرأ لأحد .. ولا أحد يفكر فى صالح أحد 
وان الكل ماض ف قتل الوقت .. وقتل نفسه . 

ولاشك أن بين الوارد من الانتاج الغربى الوقير هناك الكثير مما هو 
افضل .. هناك المسلسلات العلمية وهناك المسلسلات التاريخية .. وهناك 
المادة الوثاكقية .. وهناك انتاجتا الفنى وليس كله ردیثا . 

ونحن متفقون ولاشك على أهمية وظيفة الترفيه التى يقدمها التليفزيون 
ولكن بإحياء الوقت وليس بقتل الوقتء ومتفقون على أن الترفيه الأمثل هو 
الترفيه الذى تحيا به القلوب وليس الترفيه السذی تموت پسه القلوب ٠.‏ . 
ومتفقون على آن التلیفزیون.جهان خطير يمكن أن یصنم الرأى السام 
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ویمکن إن يضلله ویمکن أن یرفع آذواق الناس ویمکن أن يهبط بها ولهذا 
يجب أن يكون مكانه أمسام الجماهير وليس خلفها يقودها ولا تقوده هو 
اننبر الفنى الوحيد الذى لايخضع لجمهور الشباك ولایلتفت الى مطالب 
الشباك .. ولايصح أن يستمر قيه مسلسل لمجرد أن الجمهور عاون كده . 

ولقد عشنا مسلسلات دلاس وفالکون کریست ونوتش وت دنچ 
والجریء والجميلة وکلها تعزف على تغمة واحدة هی انصلال الجتمع 
الأمریکی وغرقه فى مستنقع الجنس وا لخدرات والجريمة.. مع تفاوت .. 
فقد رأينا فى دالاس فنا وحبكة وحرفة بینما كان الجریء والجميلة أى کلام 

.. ولكن الكل كان يعسزف تنويعسات من نفس المقام التغمى الهابط ٠.‏ ومن 
فنونا أخرى نقية .. شبابنا ف حاجة الى قيم ومثل تعينه على المجالدة التى 
يعيشها .. وقد شبع حتى التخمة من هذا المستنقع الأمريكى العفن . 

أن التليفزيون الأمريكى والسينما الأمريكية لم تعد تعير عن حضارة 
شابة وانما أصبحت 3 تجيوا E‏ عجن رت نز 
انقاسها . 

أن تجوم السذروة فى أمريكا الآن هم شوارزنجر يطل العتف الطلق 
ومادونا بطلة الجنس الفاحش ومایکل جاکسون رمز التخنث والشذوذ 
والعبث .. وهؤلاء هم النجوم الذين يتربعون على القمة .. فهل يقسدم هؤلاء 
فنا أم يقدمون انحرافا . 

وامریکا هي الآن تكنولوجيا وعضلات ولكن لاشیء آخر .. 

وعلينا أن نبحث عن منافذ فنية أخرى نأخذ متها ونتلقى عنها . 

اننا جمیصا سوف تسأل عما تضع ف هذه الشاشة الصغيرة التى 
يتجمع حولها ملايين الشاهدین . 

ان الكلمة أمانة .. ولم تعد الصحاقة هی الوعاء الأول للكلمة وإتما 
أصبح الوعاء الأول هسو التليفزيون والشاشة الصغيرة التى تطل منهسا 
الكلمة مجسمة وملسونة ومشخصة واحیسانا معزوفة وملعن 8 ق تفس 
الوقت.. ثم بعد مسافة ط ویل؟تاتی الصحافة .. ثم أخيرا الكتساب . إن 
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التلیقزیون ال نی تصس کل وسائل الاعلام وژوشك أن یکون ف مقام نیی 
هذا العصر .. تحول ف دول كثيرة إلى مسيخ دجال هذا السزمان.. فهو القناة 
الأولى للسلطة وهو البوق الرسمی للحزب الحاکم ثم هو لمن يدقع أكثر من 
طلاب الاعلانات وما يبقى من وقته یکون للترفيه وقتل الوقت .. وأحيانا 
لتضليل الشاهد وحجبه بالكلية غما یجری حوله .. هکذا كان الحال إلى 
وقت قريب .. ولکننا دخلنسا الیوم ف مرحلة إعلامية جديدة وخطبرة هتکت 
فیها الحجب وقجمت محطات البث التلیفزیونی من الاطباق والأقمار 
الصناعية لتقذف بالحقائق ف وجه الجمیع ولتقدم ألوانا من الفن اقضل 
وأرقی واحیانا سواً وأفحش.. وسوف یتطلب هذا التنافس الشرس من 
الكل إعادة النظر وتجوید البضاعة وعدم [خفاء الحقائق .. ولهذا كانت 
وقفتنا الطویلة الیوم فى هذا البند .. بند تجوید البضساعة وحسن الانتقاه .. 
سواء كانت البضاعة محلية أى مستوردة . 

وطلب آخر هو ختام البرامج ف الساعة الثانية عشرة على الأكثر وتوفیر 
الال وتوفير الکهرباء وتوقير طاقة المشاهدين ليناموا میکرا ولیصحوا 
مبکرا حاصة ف السریف العسزيز الذى یصحو فيه الفلاح مع آلشمس 
ویهرول التلميذ لدرسته ف الثامنة وینهض العامل لصنعه فى النجمة . 

والفلاح الجدید السذی پسهر الآن مع البرامج للرابعة صبساحا ويتام إلى 
الظهر لن یکون فلاحا . 

ولن یکون العامل عاملا ولا التلمیذ تلمیذا وسوف ينام معهم الإنتاج 
ويتام العمل وینام التعلیم وتتوقق عجلة الحياة النافعة . 

وعشاق السهر عنبدهم الاطباق والاقمار الصناعية ينتقون منها ما 
يريدون - 

وذوى الاعصاب الخربة الذين لا يواتيهم نوم لا يدخلون فى خطبة 
البرامج العامة وإنما يدخلون فى اختصاص وزارة الصحة . 

وف الماضى كان أبناؤنا وأمهاتنا هم الذين ینشئوننا ویربون فينا 
عاداتنا وسلسوکیاتنا .. ولكن ف هذا الزمان العجيب أصبح التلیفزیسون 
ووسائل الاعسلام هی الأب والآم وهی التى تقوم بتربیتضا وهی التى تغرس 
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فینا عاداتنا الحسنة والسية .. وهی مسئولیات جديدة تقم على القائمین 


على هذه الأجهزة . 

والمهمة شاقة والحمل كبير .. وقلبى مع وزير الاعلام وفع لهات 
وضع البرامج 

وأحمد الله على أتى لست وزيرا للاعلام . 


العدل يا وزير العسدل 

هناك ۳۰ حكما بالأعدام على تجار مخدرات ف إدراج مكتب وزير العدل 
وهی أحكام قضائية على جرائم شابتة ضبطت فيها المخدرات وضيط 
المجرمون متلبسين .. ومع ذلك لم يتفذ حكم واحد من هذه الأحكام . 

وف عام ۱۹۹۲ وحده بلغت قيمة المضبوطات أكثر من شلاثين مليون 

وكنا نظن أن عدم تنفيذ الأحكام كان بسبب عدم تمسديق رئيس 
الجمهورية عليها , ثم علمنا أن تصديق رئيس الجمهورية مثله مثل رأى 
الفتی :. استشاری .. وأن رئيس الجمهورية إن لم يصدق على الحكم خلال 
خمسة عشر يوما يعتير موافقا رغم عدم مصادقته .. ولكن الضرورى 
بحسب نص القانون هو أن يصدر وزير العدل آمره بالتتفیذ . 

والسؤال هی : اذا لم تتحرك يد وزير العدل لاصدار الأمر باعدام هؤلاء 
الجرمین ؟ ولاذا ظلت هذه الاحکام ف إدراج مکتبه طوال هذا الوقت .. بینما 
تصدر آوامر بسرعة لاعدام أى مجرم قتل فردا أو آفرادا . 

وهل تاچر الخدرات الذی پقتل شعبا ويدمر جیلا جريمته آهون من 
قاتل الفرد فق نظر القانون وق نظر السید وزير العدل . 

وإذا استقر الأمسر على أن عقاب هؤلاء المجرمين الذين يدمرون شبابتا 
ويحطمون آولادنا بالمخدرات سيكون عقابا شقويا وإعداما صوريا على 
الورق فقط ثم عدة سنسوات ف سجن خمس نجوم .. فأى ردع سوف 
يردعهم ويردع غيرهم عن المضى ف تخريب بلسدتا وهسدم مستقبلنا ٩۰‏ !! . 
ولاذا يخصهم السيد وزير العدل بهذه المعاملة المتميزة . 

مجرد سؤال .۰؟ 
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وإذا كان السبب هو بطء التقاضى وسلحفائية التنفيذ .. فلماذا لا تنظر 
هذه القضايا أمام محاكم عسكرية شانها شأن جرائم الارهاب :. وهل 
کارفة المخدرات اقل شانا من كارثة الارهاب .. وهل الحزم فيهنا غير 
مطلوب.. وهل قتل مسئول حكومى آخطر من قتل أمة . 

آم أن لبارونا ت المخدرات الذين يعملون من وراء الستار .. قدم فوق 
القانون وفوق المحاسبة . 

نزيد أن نطمكن أن بلادنا لن تتحول إلى مسرح للمافيا مثل ایطالیا 
وكولبيا وبوليقيا والمكسيك , وآننا لن نسری ف يوم من الأيام أمثال 
«جوليانو أماتى » رئيس وزراء ایطالیا اذى وقف يشد شعره أمسام 
التلیفزیون وهى يهتف : هناك أربعة آلاف وخمسمائة مدير ووزير ثبت أن 
لهم علاقات بالمافيا .. هذه ليست إيطاليا .. هذه غابة . 

لا نريد أن نعيش اليوم الذى يحدث هذا فى مصر .. ولفتة آخری إلى سيل 
المخدرات الذى لا ينقطع والبذى يدخل مصر من طريق سيناء وآخر حادث 
تهريب نشرته الأخبار فى صفحتها الأولى كان عن ضبط آربعماثة کیلوجزام 
من الحشيش ف منطقة رأس سدر . 

وکل المخدرات تأتى الآن من سيناء من عند الحبايب الجدد .. بارونات 
الحشيش والأفيون والكوكايين الذين يزرعون ويصنعون المخدرات 
ويسروجونها تحت الحماية الاسرائيلية وتحت علم الصداقة والوفاق ف 
كأمب ديقيد . 

وهذ بعض ضيراتب الصداقة الجديدة وبعض نفقات التطبيع . 

وعن الديوقراطية 

آعلن کلینتون تأييده لبوريس يلتسين مبارکا الحصار الذى ضربه على 
البرللان .. كما فعلت نفس الشىء بريطاتيا وفرنسا وبقية دول أورويا .. 
الكل وقف مع يلتسين ضسد اليرلمان مؤيدين ما يقعله من تهديد وحصار 
التواب المائة السجوتین والمقطصوع عنهم الماء والكفرباء والطعام 
والاتصالات يكل أنواعها ثم حرق البرلمان ومصادرة الصحف : 

وعجبت كيف تخلت كل تلك السدول السدیمقسراطيسة عن حماسها 
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للديمق راطية فجأة وآیدت القمع الذى يمارسه يلتسين لنواب برلانه 
وصحافة بلده وکیف نسیت میادگها تماما وانجازت مصالحها . 

هذه الميكيافيللية السياسية والحربائية الأخلاقية التی تتلون وتتبدل 
بلا مبدا سوی الصلحة الوقتية ء وهنه الذمة الط اطة التی تقول بالشیء 
وتفعل ضده فى نفس اللحظة .. فهم یعاقبون الصین على ما فعلته ق حصار 
الثورة الشعبية فى ميدان « تیان من » ویقولون أن هذا سلوك شائن وضد 
السدیمقراطية ثم یبارکون ف نفس اللحظة ما یفعهل پلتسین من حصار 
للبرلمان وتجويع وتهدید لنوابه وانذاره باقتحام البنی بقوة السلاح !! أين 
الدیمقراطية التى كانوا يتشدقون بها إذن .. وین البدا؟! 

ونفس الشىء مع حقوق الإنسان .. قهم أسود الغابة ضد العراق وليبيا 
وبسوريا لشبهة مخالقات هتا وهناك لحقوق الإنسان .. وهم عمى صم 
بكم عن الإجرام والاغتصاب والاعتقال والتعذيب الذى يجرى ييوميسا 
لمسلمى البوسنة , واکثر من ذلك يسلحون الباغى ويعينونه على بغيه بیتما 
يحظرون السلاح على الضحية . 

ونفس الشىء مع آسلحة الدمار الشامل فهی محرمة ومحظورة على 
كل الدول العربيسة وهی حلال على إسرائيل ومسمسوح بتكذيسها 
ومضاعفتها وتنويعها من کل صنف ولون . 

وهؤلاء هم أريساب الحقوق السذین پحرسون الحقوق وتضیع معهم 
الحقوق ف عالم اخر زمن . 

وا مسستقيل 

والغزو التقاق السذی نعيش فيه وسيطسرة نماذج الفن الهابط 
ومسلسبلات الترفيه وقتل الوقت التى تغزو أعلامنا والتی تکلمنا عنها 
ليست وحدها التى تحتل الساحة الفنية .. فهناك غزو آخر يشعر يه رواد 
المعرض والرسامون الشبان والتقدمون لجوائز البينالى كل عام هو 
موجة التجريد والتلطيش بالفرشاة والتنقيط والتكعيب والتهبيب والرسم 
العابث وقاعات العرض التى تمتلىء بالزيالة والحديد الخردة وأكوام الزلط 
ثم تفوز بسالجوائز وشهادات التقدير .. والذى فتح الابواب لهذه الزيالة 
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واشاد بهذا العبث واحتفى بهذا القىء الفنی قد ساهم بلاشك ف اقساد 
الاذواق وف انصراف جيل فنى يأسره .. وهذه مسكولية وزارة الثقافة 
باتدرجة الاو . 

وإذا كان لهذا البلد مستقبل فأول شروط هذا المستقبل هو تصحيح 
المسار واختيار کوادر جديدة فيها أصالة ومصرية وولاء تاریخی وانتماء . 
وطنى لتحرس البسوابات التى يدخل منها هذا الطوقان من الإفساد القنى 
والثقاف . ومصر التى خسرج منها النحت الفرعونی والرسوم الجدارية 
المذهلة والتى نيت منها أمثال مختار ومحمود سعيد وبيكار وصبری راغب 
وآدم حتين وعبد السزین صعب ورخسا وصاروضان ومصطفی حسين 
وصلاح جاهين والكوكبة الرائدة من رواد الرسم والنحت والكاريكاتير هى 
كنز عزيز لابد من حراسته من هذا الغزى العبثى الذى يريد أن يهيل التراب 
على تاريخنا وتراتنا . 

والتحديات المقبلة التى تنتظرنا لن تکتفی بالفزی الثقاق وإنما هناك 
الغزى الاقتصادى الاسرائیلن الوشيك الذى ينتظر التطبيع وانهیار السدود 
والقيود وفتح السوق الشرق أوسطية للأموال الصهيونية والسلع 
الصهيونية والمشاريع الصهيونية . 

والذین يشعرون بالخوف من هذا المستقبل وينظرون ف تشاوّم إلى 
امكانياتنا المحدودة فى مواجهة هذا الطوفان .. أقول لهم : إن مصر لم تكن 
قط ىأى يوم من الآيام محدودة الامكانيات ف المواهب . 

ومنذ ستين سنة حينما كانت مصر ق تطبیع عادی مع اليهود وکانت 
أبوابها مقتوحة لأموال الصهاينة ومشروعاتهم .. وكانت ف القاهرة محلات 
صیدناوی وبنزايون وداود عدس وعمالقة التجار اليهود وبنوکهم .. ف 
ذلك السوقت نيتت مسوهبة اسمها طلعت حسرب بسوهبته الفذة الخلاقة 
واستطاع أن یکتسی كل هذا الغزى الاقتصادی وأنشا بنك مصر وشركاته 
المتعددة وأقنام قاعدة اقتصادية جبارة تراجعت آمامها کل تلك الأموال 
الاجنبية واستطاع المال المصرى والاقتصاد المصرى أن يثيت وجوده . 

والمتاخ الذی أنيت طلعت حرب ف ذلك الوقت كان نفس المذاخ الذى آثبت 
العقاد وه حسين توفيق الحكيم وفكرى أياظة والتابعی ومصطفی أمين 
وباقی العمالقة . 
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كانت ديمقراطية وحرية ذلك الزمان هی التی فتحت السبیل لكل تلك 
المواهب . 

والتمدی الحقیقی الذى يواجيتا الاق لیس زسرائیل ولا الیهود .. وانما 
الناخ الاجتمامی الفاسد وبقايا الاقتصاد الشمول الفاشل والقطاع الخاسر 
وجیش المرتزقة من ملايين الموظفين الکسالی والحاقدین الذين یتفننون فل 
وضع العوقات آمام أى خطوة إلى الامام .. ویقفون بأید ممدودة لجباية 
السر‌شاوی .. هته البيروقراطية العفنة هی التی تکبل کل جرک .. وتسسد 
الطریق آمام أى موهبة . 

والکلام عن إصلاح تلك البيروقراطية وال وعود بإزالتها .. مازالت مجرد 
وعود وشعارات وكلام جرائد .. لا نرى له أثرا فى الواقع الثقيل الذى نرزح 


تحته . 


وهذه البيروقراطية لا تكتفى بتكبيل أيدى كل موهبة ناجحة .. ولکنها 
أيضا تلد كل يوم جيوشا من المنافقين وا لتملقین وحملة الباخر والمسبحين 
وا لصفقین وتجار الكلام وباعسة الأكاذيب ومحترق الجوائز وحملة 
اللافتات . 

وسوف تظل ديموقراطيتنا ومناخنا فاسدا حتی نتغلب بالفعل ( ولیس 
بالقول ) على هذه البيرقراطية وعلی هذا النفاق الوراثی الذی دخل ف تکوین 
الجینات السورائية لهذا الجیل السيىء من عبيد القطاع العام ومن الهاتفین 
بالدیمقراطیة . 

وکان السادات رحمه الله یقول لى دانما : لقد ترك لى عبد الناصر تركة 
من الحقد لا أعرف كيف آتعامل معها , والترکة مازالت تتکاش وتتوالد .. 
وهی إحدى أكبر المعوقات آمام مستقبلنا . 

ولكنى متفائل رغم كل شىء وشديد الثقة بالمستقبل » فمصر بلد 
المواهب والعقول القذة وهی أيضا بلد الکنسوز ليس فقط كنوز البترول 
والحدید والنحاس وا لنجنین والذهب واليورانيوم ولكن أيضا كنوز الآثار 
والسواحل الجميلة ثم كنوز شبابها التى لا تنفد . 
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وموقع مصر الجقراق هو أكبر كنوزها .. وتاریخها وحدة كنن حكمة . 

ثم إننا عبرنا سنة أولى دبمقراطية .. وغدا ندخل سنة ثانية ديمقراطية.. 
ونحن على الذرب السليم . 

وکل من علی الدرب يصل مهما طال طريقه . 


۰ © الإسلام فى خندق ۵ 


ھچ 
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ف القاهرة اطلق مجنون السرصاص فقتل ثلاثة من الاجانب ف فندق 
سميراميس » وق امريكا بكاليفورنيسا فى آضر الدنيا اطلق مچنون آخر 
الرصاص فقتل سبعة . 

وما يفعله العقلاء والکبار أحيانا فى هذه الدنيا .. اکثر من الجتون . 

أمريكا تقيم الدنيا وتقعدها لتعید الحاكم السابق جون برتراند ارستید 
إلى هسایتی ولتخلع الحکام العسكريين هناك ثم نفاجا بأن المخابرات 
الأمريكية ال 601۸ هى التى كانت تمول هؤلاء العسكريين وتجتدهم 
کعملاء ومرشدين وعيون لها فى دولة هايتى . 

قوات الامم المتحدة تذهب للبوسنة لنجدة المسلمين وأسعاقهم بالمواد 
الغذائية والادوية ثم نفاجا بأنها تختطف النساء البوسنويات فى عرپاتها 
المصحفة إلى جهات غير معلومة وتقيم حفلات اغتصاب صاخية تمارس 
فيها الجنس بالاکراه وتحت تهديد السلاح ويشترك ف هذه الخقلات 
الصاخبة جنود من كندا ونیوزیلاندا وفرنسا واوكرانيا ودولة اقريقية لم 
يذكر اسمها لاخضاع هؤلاء النسوة الباكسات لشهواتهم . 

مارکوس ودوف‌الیه وشاه ایرآن وسیاد برى وصدام حسين وکلهم 
عملاء وصناعة أمريكية مدرية لاستتزاف تروات شعوبهم حتی النضاع 
لصالح الشرکات الاجنبية .. وقد تبذوا جميعا بغد آداء ادوارهم وانکشاف 
عمالتهم وقامت ال دول الاجنبية آ لستفيدة بتلطیخهم ما الرآى العام .. 
واعلنت آمریکا حصربا دولية شاملة على رجلها صدام حسين .. وقتلت ماثة 
الف من جنوده وجوعت شعبه ولکنها ويا للعجب .. احتفظت به حيا 
وسلیما مساق لتخیف به بقية العرب لکی يتراموا فى احضانها ویقیلوا 
عتباتها .. وإلا .. 
سلطنة بنرونای دول ة مسامة سلط انها ثروته الشخصية ۳۳ ملیار 
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دولار ( أغنى رجل ف العالم ) آخر آخباره أنه اشترى قندق ليونا هيلمس ف 
آمریکا ذأ الأربعة والخمسين طابقا .. ومن قبل ذلك اشتری فندق بيقرلى 
هیلز بكاليفورنيا , ومن قبل ذلك فتدق دور تشستر بلندن , وأمثاله كثيرون 
ف دول تعيش فوق خط التخمة .. وإلى جوارها دول آخری تعيش تحت 
خط الجوع .. ودول اسلامية فى خندق الحصار والموت .. ونساء مسلمات 
تغتصب .. وأطفال تحرقهم القنابل أحياء .. ولا ضمائر تتحصرك لتفعل 
شیگا.. 


وق آفغاتستان نقراً أن حکمنار وربانی وسیاف وشاه مسعود الذین 
قاتل وا السوفیت وطردوهم .. یقتلسون الآن بعضهم بعضسا بالقنسابل 
والصواریخ ویدکون بلدهم بآأموال وعدد وآسلحة من دول أخرى تغريهم 
بالانتحار .. وتشجعهم على تمزیق الراية الاسلامية التی حاربوا پاسمها . 

وق آیسران دا یقاتل الکاشوليك والیزوتستانت بعضهم بعضا تحت 
مسمیات الاستقلال والحرية . 

اما العلم الذى تقدم ف عصرالفضاء ومشی على القمر ورحل الى 
الکواکب فانه الآن يرسل اقمارا صناعية للبث التلیف زیونی تذيع على 
الشاهدین ف كل مکان افلام العری والفحش والعهر وا لباشرة الجنسية .. 
كما یحاول استنساخ الاجنة ف المعامل وتخلیق جیوش من التوائثم لجرد 
العبث ( فهتاك انفچار سکانی ف العالم لا یحتمل المزيد ) . 

والصسانع لوثت البصر والبر والجو وخرقت ادخنتها غلاق الاوزون 
السواقسی .. والبحسر الابیض التسوسط تحول الى بحيرة مجاری ومستنقم 
للصرف الصحی لاکثر من عشرین دولة . 

والچیش الروسی يبيع اسلحته وترسانته من وراء ظهر الحکومة 
الروسية . 

والافیا الجديدة تسرق الیورانیوم المخصب وتتاجر ف العلماء . 

والخکومة الا لانية تقول انها تخسر مليارى دولار شنویا بسپب جرائم 
الافیا , وان عدد المجرمين المعتقلين فى سنة ولحد ماكة الف . 

وأكير تجمع لانتاج المخدرات وتصنیعها نجدة فى تسرکیا وافغانستان 
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وباکستان وکلها دول اسلامية , والتجمع الثانى فى دول آمریکا اللاتينية 
بولیفیا وكولبيا والمكسيك واخواتها » وأربح تجارتين ف العالم هما تجارة 
المخدرات وتجارة السلاح وارباحهما تكفى لاطعام كل الجوعى وكسوة كل 
العريانين وتعليم كل الاميين وتشغيل كل جیسوش البطالة ف العالم لعدة 
اجیال . 

ولکن ذلك لم یحدث ولن یحدت لأنها شروات شريرة تتکاشر ف محضن 
الشر » وکل من ربح ملیونا يريد أن يربح عشرة ؛ وکل من ربح عشرة » يريد 
أن يربح الفا ولا نهاية .. ولا أحد يفكر ف أحد : 

وف بلادنا العربية تغرى الوعود التى تلوح بها اسرائيل لخصوم الأمس 
.. بأنهار الدولارات والاسواق والمشروعات المشتركة والعوضات السيالة .. 
بنسیان القضية .. فيهرول الكل الى الاعتاب ولا يسال احد عن الاتسحاب .. 
ويوقع الكل على مجرد الوعود .. ويرتضون بالاشارة واش اعلم بالعبارة . 

فما الخرابه يا سادة والمنطق يسير بالمقلوب ف أن يصاب البعض 
بالجنون . 

اتما العجب كل العجب یا سادة أن يظل الواحد منا محتفظا بعقله .. وان 
پستطیع تجمیع هذه العلومات وان یضعها مرتبة على الورق .. وان یصرخ 
باعلی ضوته : افيقوا ايا الناس يزحمكم الله . 

كيف تقعلون بانقفسکم کل هذا .. وآنتم غدا میتون .. ثم امام الله واققون 
ثم لا یبقی لکم بعد هذا الا نیاتکم وما تعملون .. 

وانا معكم اننا نعيش فى فوضى .. وان الجنون هو اذى يحكم .. وان 
الشياطين هم الذين يقودون العالم .. ولكن منذ متى وف ای زمسان ومكان 
كانت هناك عدالة وكان هناك سلام وكاتت الدنيا جنة ؟!. 

منذ الاسرة الاولى فى التاريخ ادم واولاده .. قتل قسابیل هابيل .. وقتل 
الیهود انبیاءهم .. واناد الامریکان الهتود الحمر.. واختطفت پریطانیا ۱۰ 
ملیسون آفریقی ويساعتهم ف اسواق النخساسة واستعملتهم ق بناء 
الامبراطورية .. ثم جاء مسلسل الفرس والروم والهکسوس وا لغول والتتار 
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والوندال ومسلسل حروب الابادة حتی القاء القنبلة الذرية على هیروشیما 
.. ومازال كل هذا حيا فى آذهانتا .. 1 

نعم هنألك فسارق كيير بين الامس واليوم .. بالامس كان اقصی 
مايستطيع السيف ان يفعل ان يقتل قردا واحدا وکذلك الحجر والعصى 
والسهم .. 2 

أما آلیسوم فالقنيكة الذرية قتلت مائة وخمسين الفا ق لحظة واحدة » 
وخلفت الوفا بلا عدد للسرطان والحروق والتشوهات والموت البطیء .. 

والقنبلة الهيدروجينية سوف تقتل الملايين بلمسة زرار ! 

وبالامس كان الخير يركب حمار! ویصلنا يعد شهور .. وكانت کل 
أطراف الارض معزولة بعضها عن البعض کالجزر العائمة .. 

واليوم تصئنا الاخبار بأسرع من البرق ويتصل العالم كله عبر الاقمار 
ويتحادث ويتشاجر ويشاهد بعضه بعضا على الشاشات التليفزيونية ق 
لحظتها .. والظلم يهاجمنا ق عدة اماکن فى وقت واحد . 

نعم .. الظلم كان فى حالة عرض مستمر منذ ادم .. ولکن العرض الآن 
درامی وفاجع ولحظی ومکثف ویاتیتا من کل اطراف الدنيا فى ذات الوقت 
ویتقض على حواستا واعصابنا ویفچر دماغنا فلا یملك الواحد الا أن 
یصرخ مستنجد! : رحمتك يارب .. 

نعم لم تعد هناك وقايية من الجنون ولا حسافظ من الانهیار سوی أن 
يلوذ الواحد منا بالل وان يتشبث بایمانه .. قلم يرد الله بالدنیا ان تکون 
سلاما أو راحة أو جنه , بل وصفها بالدونية وقال انها دنیا وآنها دار بلاء 
ودار عبور ومرور وترنزیت واسه لا قسرار فیها ولا سکن .. واتما القسرار 
عنده.. والقرآن كله اوامر بالصبر على لاء الدنيا عبر سبعمتة واحدی عشرة 
صفحة هی مجموع صفحاته .. 

وجاء الامر المباشر بالصبر اکثر من ماثة مرة .. ولیس مجرد الصير بل 
الصیر الجميل .. ۰ 

« فاصیر صصبرا جميلا » ( © -المعارج ) . 

« وأصبر على ما يقولون واهجرهم هچر! جميلا » ( ٠١‏ -المزمل ) . 

« قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصير جميل» ( ۱۸ - يوسف ) 
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والصير لا یکون جمیسلا إذا اتصف بالقبول والتفهم وسعة الصدر 
وادراك الحكمة واليقين بالآخرة وتوقم المثوبة . 

ولايكون الصبر چمیسلا إلا بمعرفسة الله وحسن الظن به .: ولا يكون 
جميلا إلا إذا اقترن بالشکر « صبار شکور » .. 

والصير الجميل شهادة اسلام حقيقى لمن یقدر عليه ء وطوق نجاة 
وحيد فى عصر مضطرب یتزلزل فيه كل شیء .. 

ولا أقول لكل شاب : لا تفارق مسدسك .. يل أقول له : لا تفسارق 
سجادة صلاتك .. فبالصير والصلاة هما حارساك ولا غير ء إذا أردت أن 
تحتفظ بعقلك فى مهب الريح .. 

وأقول له : انى نقبت ف كتب الطب والحكمة والفلسفة قلم أجد علاجا 
غير ذلك للحفاظ على سلامة العقل وسكينة النفس ف زمان أصبحت الحياة 
فيه ملاحة صعبة فى بحار بلا شطان . ۱ 

ولعله المخاض الذی يؤذن بمیلاد چدید والظلام الذى یبشر بالفجر . 

ولحل الله وقد کلقنا لزید من الصبر قد آراد لنا المزيد من الأاچر .. 

ولنحسن الظن بالله فهذا خلق المؤمن .. 

وهذ! أقضل الزاد للمقيل على سقر طويل .. 

وكلنا هذا المسافر .. 

آما الذين فقدوا الایمان وفقدوا الصبر فليس أمامهم إلا ياب البار فى 
الدنيا وباب التار فى الآخر وراحة الجنون ف الترائزيت . 

وكان الله فى العون .. 

رجل بالف مليون رجل 

اسمه جورج سوروس س يهودى مجرى س ملیاردیر تبرغ بخمسین 
ملیون دولار لنکوبی البوسنة والهرسك وخصص هذا الميلغ ليناء محطة 
میاه تحت الارض ف سراییفو لا تستطیم الصواریخ والقنابل أن تدمرهاء 
واستجلب لها المهتدسين والخبراء والعدات وسوف تبداً هذه المحطة فى 
العمل خلال آیام وسوف تقوم بشفط الیاه العذبة من النهر ثم تقوم 
بعملیات التنقية والترشيح والفلترة ثم تضخ المياه النقية الى البیوت وبذلك 
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تضمن لتثلاثمائة وخمسين لىق مواطن بوستی مسلسم محاصر حصته من 
المياه الصالحة للشرب . 

هذا العمل الخير والنبیل قام به رجل واحد وأنفق عليه من ماله الخاص 
» وکان مجموع مساتبرع به مساویا لا تبرعت يه ۶۷ دولة اسلامیة ف 
موتمرها الأخير « خمسين ملیون دولار من آلف ملیون مسلم !! » 

وقد رأيت هذه | لحطة على شاشات ال .0.0۷.۸۷ منذ آیام . 

وسألوا الرجل عن الداقع الذى حد! به الى هذا العمل فقال : إننى أرى 
المجازر والمذابح التی فعلها متلر باليهود تتكرر آمامی مع المسلمين » وهذا 
آمر لايجون أن نسمح به آبدا .. هذا أمر شائن .. 

وظهر فى صوته التأثر الشديد وهو يقول بنبرة متهدجة : 

وللأسف يوشك المعتدى أن يقوز يثمرة عدواته والعالم ساكت يتفرج ! 

واحترمت السرجل ودعوت له من قلبى أن يتقبل الله عمله وأن يجعله ق 
ميزان حسناته يوم القيامة .. 

وربنا الكريم لاتضيع عنده المروءات ولا يضيع الاحسان.. 

ولم يذم الث عامة اليهود إلا واستثتى متهم القليل من أهل الصلاح . 

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قلیلا منهم » ( ۲۶۲ -البقرة ) 

ولا تزال تطلع على خاثنة منهم إلا قليلا منهم » ( ١١‏ -المائدة) 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصنالحات وقليل ماهم » ( ۲۶ ص ) 

وهؤلاء القليل هم الأعمدة والارکان التى يحفظ بها الله الارض 

وتمنيت أن يكون من آغنیائنا - وهم كثير ‏ من يفعل مثله مع منکویی 
الیوستة . 

ولیس الکرم وحده هو الذی آثار اعجابى و|نما حسن توظیف هذا 
الکرم ومتابعته للمال حتی آثمر عملا ثمینا وخدمة ثمينة هى انقاذ ثلاثمائة 
وخمسین آلف محاصى من الوت عطشا فى صقیع لایرحم .. 

نعم .. مازال ق الدنیا خير .. 

ومازالت چديرة بان نحياها .: 

e00 
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أعجسب القضايا 

لا حديث ف الشارع الأمريكى الیوم إلا عن هذه الزوجة العجيبة التى 
اغتصبها زوجها ف الفراش « هکذ! تقول » فانتظرت وهی تطحن آضراسها 
من الغيظ حتی نسام ثم أتت بسکین المطبخ وقطست عضسوه الذكرى .. 
واستیقظ الزوج البائس على الصيية وهى غارق فى دمه وذهب یصرخ 
لليوليس ورفع قضية اعتداء جنائی على زوجته .. وتصسدرت القضية 
الصفحات الأولى فى جميع الصحف . 

"وف حوار على شاشة ال 6.۸۷.۸ مع جمع من الزوجات الأمریکیات 
قالت احداهن : براقو هذه الزوجة قامت بعمل يطول وانتقمت لجنسنا 
الضعیف الهضوم .. هذا عمل تاریغی وقضية تاريخية . 

ولاشك أن الکثیر من الازواج فى أمسريكا پرتجقسون الآن رعبسا من 
احتمالات المستقيل » والكثير من الشباب سوف یفکرون آکثر من مرة قبل 
الاقدام على الزواج خوفا من أن تتکرر آمثال هذه البطولات .. 

آما القضية الثانية فهی فضيحة مدوية اهتز لها الجتمع الكنسى فى 
آمریکا وآوربسا وأصبحت حدیث الشارع الأمريكى والصحف الأمريكية .. 
فقد تقدم الشاب ستیفسان كوك الى النيابة يتهم کردینال شیکاجو جوزيف 
برناردين بالاعتداء عليه جنسيا .. وقال وهی يبكى أمام ا .۸ © إن 
الكردينال غمره بالهدايا وانه لم يستطع أن يقاوم رغبات رجل فى مقام 
دينى عظيم وف هيبة الكردينال .. وقد أنكر الكردينال هذه الاتهامات جملة 
وتفصيلا وقال : انها تخيلات ف ذهن مخبول .. 

اما ستيفان كوك وهو طالب ف جسامعة سنستاتی فیصر على اتهامه 
ويقول :ان أقل مسايجب على رجل دين ف أعلى منصب ف الكنيسسة 
الكاثوليكية مثل الکردینال هو أن يعترف بالحقيقة ويستقيل ويترك متنحصسب 
الكردينالية لمن يستحقه .. 

وستظل آمریکا بلد العجائب !! 
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أحيانا لا أصدق وآنا أرى ما يحدث ف البوسنة آن هناك ألق مليون 
مسلم ف العالم . 

وآقول لنفسى أين هم ؟! ولا أحلم بأن أراهم جيوشا زاحفة .. وإنما 
فقط أريد آن أسمع صوتهم . 
' ۰ إن الاسلام لاشسك غائب عن المعركة .. إنه يحارب ف الضمائر ويقاتل 
على الورق ویکافح ف ميكروفونات المساجد ولكن لا وجود له خسارج هذه 
الحدود . 

الاسلام كأخلاقيسات وقيم ومبادىء ومثل وإنسانيات رفيعة وشهامة 
وصدق وآمانة وشجاعة لا وجود له ف الساحة .. وان وجد فوجود شاحب 
خافت التبرة . 

والدول الإسسلامية بعضها محتل وبعضها سابع وبعضها مسدین 
وپعضها عمیل وبعضها منکفی» على نفسه وبعضها یضرب بعضها » 
وبعضها غارق إلى آذنیه فى مشاکله وفقره وتخلفه . 

والجماعات التى تحمل السلاح وتقسول إنها جماعات الجهاد الاسلامی 
وطلاثع الفتح والناجون من السار والتکفیر والهجرة . كلها لا تنتمی إلى 
الاسلام وانما تعمل لحساب آعداثه وتفجر القنابل عشوائینا ف الشوارع 
لتدمر بلادها وتلطخ الراية التی تحملها لحساب الذین یدفعون هنا وهناك 
من بلاد عربية وأجنبية ولتشبع أحقاد! لا تشبع . 

الاسلام غائب عن العرکة .. ولا وجود له إلا ف عيون دامعة ونفوس 
مکبوته وقلوپ كظيمة .. ومشاعر فواره لا تجد لها مخرجا سوی کلمات .. 


© الإسلام فى ختدق © ê‏ 


© لاسلام التسائب © 


لا له إلا اش .. لا حول ولا قسوة إلا بالل .. حسبننا الله ونعم الوکیل .. إنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ولکن هذا الوجود الغائب رغم عجزه هو القتبلة الموقوتة التی يخشاها 
الغرب لانه یعلم بمقدار هذه الطاقة المحيوسسة ف ذلك الکیان الذری الهش 
الذی اسمه الدول الاسلامية وف امكانية تفچر هذه الطاقة . 

و [سرائیل موضوعة ف فم هذا البركان لتسکت صوته إلى الابد . 

فهل تستطیم .. ؟؟ هل تستطیع بکل ما آوتیت من سند ومدد .. ۹٩‏ 

إن فكرة السلام وفكرة ترویض الشورة الفلسطينية وفكرة فتح الشهية 
للدولارات وا نعوتات بالتلويح بالسوق الشرق أوسطية لضخ آنهار المال ف 
فوهة البرکان للء البطون بالدنيا ولذائذها واسکات الضماش وشغل 
النقوس الهائجة بالتافة من القول .. كلها آفکار ذكية وهی فى دور التنفيذ 
حاليا . 

ومن لا تسکته تلك ال رشاوی یمکن أن تسکته طلقة مسدش تشیعه إلى 
مقره الأخير وسف ما يجرى بالقعل .. ومن لا ينقع فيه هذا ولا ذاك سوق 
تتکفل به الاقمار الفضائية پسهرات حمراء ممتعة إلى الفچر . 

كل هذا عظيم وعیقری وشدید الذكاء ولکن الحسابات هذه ا لمرة سوف 
تخطیء لأنها لا تتعامل مع آلات وانظمة ميكانيكة وإنما مع بشر .. مع 
شىء اسمه الإنسان .. والإنسان لغسز لا يمكن التنيق بشكل قطعى بالحزكة 
التی يمكن أن يقوم بها فجاة .. لآن تياته غير داخلة ف الحساب .. وهی 
غيب لا ينفع فيه الكومبيوتر .. شم إن وراء الاتسان غيبا أعمق وأخطر هو 
الذات الإلهية التى خلقته وهی من عالم الابهام الذئ لا قبل لأحد بالإحاطة 
اكه . 

والخططون الکبار للفتن قد إراحوا آنقسهم من هه المتاهات فهم 
لا يؤمنون بها وهم شديدو الثقة بحسساباتهم الماديبة وکومبیوتراتهم 
(السوير كومبيوتر يحسب ۵۰ ۶ مليون عملية حسايية ف أقل من ثانية ) س 
هكذا يقولون .. وهم قرحون بما عشدهم من العلم .. ومن هنا مسوف 
يؤخذون . 
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وهذه هی الثغرة التی لح یحسپوا حسابها . 

یقول ربنا فى كتابه : 

قلما نسوا ماذ کروا به فتحتسا علیهم آبواب کل شیء حتی إذا فرحوا يما 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع داپر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العا لین ( 4 6 - ۵ 4 الاتعام ) . 

هذه قصص الاقوام الغابرة وکیف قطع الله داپرها. 

ولکن التاريخ یکرر نفسه ف سنن مطردة . 

( فلن تجد لسنهة الله تبدیلا ولن تجد لسنه الله تحويلا ) ( ۶۳ -فاطر ) 

وما حدث ف اماضی سوق یتکرر 

( وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكاقرين حصيرا )( ۸ -۱لاسراء ) . 

وما طار طير وارتقع الا كما طار وقع 

وما بلغ القمر ذروة اکتماله إلى عاد هلالا فى المحاق . 

وما بلغت دولة قمتها إلا بدأ العد التنازلى للسقوط لهاويتها . 

وما بلغ الإنسان غاية شيابه وتضجه ورجولته إلا ونادته شيخوخته 

وف كل حضاره بشرية جرثومة فنائها .. وهی تنخر فيها ببطء حتى 
تأتى على بنيانها كله فيتهاوى على الأرض دفعة واحدة . 

والسعداء الذين سيمتد بهم العمر إلى السنوات العشر القادمة سوف 
يشهدون تغير الأحوال وتبدل الاقدار ءوسوف يرون مالا يخطر لهم على 
بال » وسوف يقهمون كلمات الله المحكمات ف قرآنه العظيم : 

( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) 

ومن يضحك آخبرا سوف يضحك كثيرا . 

والصير طيب . 

السلام العجيب 

وهو سلام عجيب فعسلا » فعد القتلى من القلسطينيين الذى تحصده 
رشاشات المستوطنين اليهود ف غزة والضفة أضعاقف السدد الذى كنا 
تسمع عنه أييام صرب الانتفاضة .. والمعتدون هذه المرة هم الیهود 
والبادتون بالشر هم الجانب الاسرائیلی .. فأى سلام هذا .. وإذا استمر 
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الچانب الفلسطینی یسرد من منطق الجانب الأضعف , وإذا ظلت الصلابة 
الفلسطينية تتهاوی تحت الوعود الوهمية بالسلام .. فان النتيجة لن تکون 
إلا مزيد! من التراجع حتی یصبح ظهر الجمیع إلى الچدار . 

وإذا كان الفلسطینی يريد السلام بالفعل قلیعلم تماما أنه لن يأخذه إلا 
بالقوة والا بان يرد الصاع صاعین ولیس بأن بتخاذل ويتمسح بانصاف 
الحلول وباوهام الانسحاپ . 

إن الصرب ف البوستة یتفاوضون على السلام ويضربون .. والسلمون 
یجلسون على مائدة السلام ویلتحمون بالسلاح الابیض ف الميدان .. وهذا 
منطق العصر الظالم الدموی الذى نعيش فيه .. لا كسب لشبر واحد إلا 
پالدم حتی على موائد القاوضات . 

قلینقض ياسر عرفات ذلك الفراش الوثير اللين الذى استسلم فيه 
لأحلامنه وليعاود الكفاح من موقف القوة لا من مؤقف التخاذل والملاينة 
واستجداء المعونات من هنا وهناك . وإذا كان يريد الصلح فلن يجده إلا 
غلابا وبالسلاح الأبيض .. ولينظر إلى مقاتلى « حماس » باعتبارهم جناحه 
الآخر الذى يفاوض به وليس خصومه الذين يطاردهم لتصفيتهم كما يريد 
آحبابه الجدد . 

إن العالم السذی نعيش فيه هو مع التفاؤل الشدید ساحة للممسارعة 
الحرة .. أمريكا واليابان والصين مصارعون من .الوزن الثقيل .. وإنجلترا 
وألمانيا ودول آوروبا من الوزن المتوسط .. وكوريا وسنغافورة وتسايوان 
وهوتج کونج من الوزن الخقیف .. والأفارقة من وزن الذياية . 

وأحيانا تدوخ الذبابة الفيل .. ومن آنسواع الذیساپ ذباية تسى تسى 
القائلة . 

ولا مانع من الأحلام آحیانا .. 

والغائب لن يطول غيابه .. 

ولا شیء كثير على الله . 

السياسة بلا أخلاق 

تفاصيل التحقيق مع وزارة تاتشر فى صفقات السلاح التى كانت تبيعها 

لصدام حسين حتى أوآخر عام ۱۹۹۰ كشفت النقاب عن أسرار كثيرة مثيرة 
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وراء كواليس السياسة البريطانية .. والکسلام لإذاعة ©.8 .13 لندن وليس 
من عندنا , 

. والحقائق تقول إنه ف أشد أوقات حظر السلاح على الأطراف المتقاتلة في 
الحرب العراقية الايرانية كانت بريطانيا تخرق هذا الحظر ( مع أنها هی 
التی أصدرت هذا الحظر وشددت عليه ) وکانت تسورد السلاح لصدام 
حسین عبر آکثر من شركة من شرکات السلاح البريطائية . 

وحینما كانت مسز تاتشی تشتم صدام حسين على شاشات التلیفزیون 
تلك الشتاكم المقذعة التى كنا نسمعها فإنها كانت تمده بالاسلحة الثقيلة 
عن طريق الأردن .. وحينما كانت تتحدث ف فزع عن المدفع العملاق الذى 
یصنعه كانت ف نفس التلحظة تمده يسالمواسير الصلب التی يصنع بها 
مدقعه.. وکان صدام قد اکتسح الکویت بجيشه . 

وحینما سكل الوزیر | لسئول عن هذه الفزورة قال : إن المصالح شىء 
والتصریحات شىء آخر .. وق مالم السياسة لیس کل ما یقعل يقال .. 
ومصلحة بریطاتیا كانت ف امداد صدام حسين بالسلاح لأسبساب 
اقتصادية حتى لا تذهب دولاراته إلى شركات أخرى منافسة » ولأسياب 
آخری هن المصالح السياسية اليزيطانية ف المدى البعيد ...انتهی كلام 
CJi‏ .8 .3 

وأظن آننا جمیعا نعلم الآن تلك المصالح السنياسية ف المدى البعید .. 
وهی أن يطمئن صدام أكثر واکثر إلى الصداقة البريطانية و إلى مدد السلاح 
الذى لن يتوقف ( رغم الشتائم والاتهامات على شاشسات التلیفزیون ) 
فيتوغل أكثر واکثر فى عدوانه ويأخذه الغرور بأنه مسنود وآن عنده جوان 
مسرور إلى آرض الکویت وبذلك بقع ف الفخ | لرسوم حيث كان الحلفاء 
یجهزون المذبحة النهائية لجيشه ومعركة التدمیر الشامل لأكوام العتاد 
الحربی الذی باعوه له بالامس .وهی مصلحة آخری ف المدى البعید 
فسوف تعمل انصانم اثبریط انية والأمريكية من جدید لتعویض ما تم 
تدمبره وكله مکسب مادام العربیزذو الدشداشة هو الذی سیدفع ثمن 
التدمير وثمن الاصلاح وثمن السلامالجديد المطلوب . 
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وهكذا نامت الأخلاق وأخذ الشرف آچازه وأملت المصلحة ضروراتها 
وتكلمت مسز تاتشر فى التلیفزیون بلفة وتكلمت بينها وبين بوش بلغسة 
آخری .. وصرحصت للصحف بتصريحات وباشرت ف غرفة القيادة السرية 
آوامز آخری تماما غير تلك التصريحات 

وأظن أن مسا آذاعته ال © .8 .8 هو أبلغ رد على الذين آتکسروا الجانب 
التامسری ف ! لحرب العراقية الكويتية » ومن قبل ذلك ف الخرب العراقية 
الإيرانية , 

ويبدى آنها سنة قديمة ق البرتوكول السیاسی للدول الكبرى أن تشترى 
المجرمين وتصنعهم وتربیهم ليكونوا حكاما أشاوس آمثال صدام حسين 
وسياد بسرى ومویوتی ومارکوس ودوفسالیه ولیکونوا عملاءها ف 
مستعمراتها التى رحلت عنها واستقلت اسميا وظاهريا . وليكونوا آدواتها 
لبقاء مصالحها وكلمتها ونقوذها !إلى الاپد . 

وهكذا السياسة دائما بلا أخلاق . 

وف النكتة القديمة التى قالها تفرشل تلخيص ذكى لكل هذا .. حينم 
كان يتجول ف المقابر ورژی شاهد مقبرة من الرخام مكتوبا عليه : هذا يرقد 
السياسى العظيم والرجل الصادق الأمين فلان .. فقال تشرشل ف دهشة 
:هذه أول مرة أزى فيها أثنين پرقدان فى تابوت واجد .. 

ققد كسان من المستحيل فى نظسر تشرشل أن يكون السياسى العظییم 
صادقا .. ولابد أن يكون هناك رجل اخر ف التابوت بجواره . 

وتشرشل آدری منا ولاشك بأمون السياسة . 

ولا أعمم فلكل قاعدة شواذ والعلم عتد الله . 

على عزت بیجوفتش 

فى كل يوم یکسب القاتل العنید على عزت بیچسوفتش احترامی آکشر 
فاکثر .. فنحن آمام طراز من القادة العظام من أمثال « هوشی مضه » لا 
يضع سلاحه آمام الجیروت ولا ینحنی آمام التهدید . 

رجل عنیسد صلب لا یتراجع ولا یضعف ولا يتردد ولا يهادن ولا پسداهن 
رغم أن الموت يحاصره والصواريخ تتساقط عليه والقنابل تتفجن حوله . 
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إن وحشية الصرب التی بلغت أقصى مداها لم تترك لأحد فى البوسنة 
اختیارا .. فمادام الموت' قادما فلنقابله بشرف . 

إن قلة الزاد وضعف العتاد ليستا ذريعة لقبول الذل . 

إن كل العائدين من البوسنة يقولون إن القسوة والنذالة الصربية لم 
تقتل الإسلام هناك وإنما بعثته من مرقده عاتيا عصيا . 

وأمام اليأس والمؤت وعسدم النصرة من الدول الإسلامنية اتجهت كل 
القلوب إل الله وحده .. 

كلهم یقولون : الله وحده هو القادر على أن ینجدنا .. وسوف یجعل لذا 
مخرجا. 

وق إيمان عجيب يركعون ويسجدون ويصلون ويحملون المصاحف . 

وق إيمان عجيب يقبلون فى هدوء كل ما تأتى به المقادير .. ولا يخشون 
انكسارا ., ولا یابهون بهزيمة .. ويقولون تحن نقاتل لأن قتال الشر 
واجب وما یجری علینا هو أمر الله ونحن نقبله . ۲ 

وف ساعات الفراغ یتعلمون العربية ویحفظون القران . 

وق وسط الوت والدمار تستمسر الحياة فى سرابيفى .. الجامعات 
مفتوحة والطلبة یذهبنون لتلقی العلم .. والوظفون یذهیون إلى مکأتبهم 
بانتظام رغم إنهم لا یتق اضسون رواتبهم .. والاطفال پلعبون الكسرة ف 
اخلاعب .. ویسقط القتلی ویدفتون .. والاحیاء يأكلون حشیش الازض إذا 
لم یجدوا ما یأکلونه .. وتمضی الحياة فى إصرار وكأن لا شىء حدث . 

وق کتاب یحیی غانم المراسل الحربی للأهرام :. .« كنت هناك » يقرا 
القاریء صورة مشرفة لشعب بطل سوق یظل صامدا مقاتلا لعشرین 
شتاء قادم . 

وبین الصفحات المشتعلة .. پشعر القاریء أن الاسلام الغ ائپ سوف 
يعود .. وسوف يملا الدنيا نورا من جدید. 

هذا الوزیر الفرنسی 

وزير الدفاع الفرنسی یجتمم بمسئولين عسکریین فى اسبانیا وایطالیا 

ویقول انسه بصدد تکوین جيش. طوارىء من الدول الشلاث لمواجهة 
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الاصولية الاسلامية .. لا يقول الارهاب الاسلامى أو التطرف الاسلامى 
بل يقول الااصولية الاسلامية التى أصيحت العدو الذى يهدد الحضارة 
الاوروبية على حد قوله . 

الا يعلم هذا الوزير أن المملكة العدربية السصودية هى مهد الاصولية 
الاسلامية وان ايران تحكمها اصولية اسلامية وأن بساكستان ولدت 
كإصولية اسسلامية .. وأن أزهز مصر هى قلعة الاصولية الاسلامية ومثلها 
قلعة الزيتونة ف تونس والقرويين فى المغرب والنجف ف العراق .. وأن کل 
مقکر وکل كاتب إسلامى ق بسلاد المشرق هو أصولى اسلامی بالضرورة .. 
وکل ساجد وراکع هو مسلم وصول , 

الا يرى السید الوزیر الذی يتكلم من موقم المسكولية ما یفعله التحالف 
الاوروبی الصربی للمسلمین ف البوسنة وجريمة هذا التحالف الذی یتالف 
من فرنسسا وانجلتر! وروسیا والیونان وروم‌انیا والفاتیکان والسذی تدعمه 
امریکا بسکوتها .. هذا التحالف اذى عجز عن سحق الچیش البتوسنی 
السلم الصغير الذی یحارب ببنادق قديمة رغم عدوان مسلح شرس استمر 
قرابة السنتین يخرب هذه الحفنة الصغيرة الصامدة من الجو ومن الارض 
بالصواريخ والقنابل .. ولم يكن ف البوسنة اصولية ولا اصولیین وأنما 
بضمعة اثار اسلامية ومكتبات وماذن ينطلق متها صوت ( الله اكبر ) على 
استحياء فى ربوع اوروبا وکانت هذه هى جريمتهم الوحيدة التى عوقبوا 
وارادو! خنق هذا الصوت وهدموا الماذن ودمروا المساجد ولكن الصوت 
ارتفع دويه .. وصرخة الله اكبر جلجلت من حن اجر ثلاثماثة الاف جندى 
كلما انطلقت رصاصة .. والذين لم يكونوا اصوليين اصبحوا اصوليين ومن 
كسان لم یصبی أصبح يصلى ومن كان لا یصرف القسران اصبح يحتضن 
المصحق ف صحوة ونومه . 

الا يكتفى السيد الوزير المسكول بهذا العار الاوروبی وهذا الحلف 
المخجل الذى تحالف بالنار والدمار والسلاح والعتاد على شعب اعزل 
محاصر تحت الجليد .. فيعلن عن تكوين قوات تسدخل سريع من فرنسا 
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واسبانیا وایطالیا للتصدى للاصولية الاسلامية ف جنوب البحر المتوسط 
( وهو جنوب ممتد بطول مص وتونس ولیبیا والجزائر والمغرب وعمقا الى 
السودان والنیجر وتشاد وارتریا والصومال ) . 

ما هذه الرائحة الصليبية اليهودية التى تفوح من فم وزير قرنسی 
متحضر وما هذه الکتسائثب الجديدة التى سوق تتصدی لسلا صسولية 


الاسلامية .. 

وهل استطاعت الصهيونية أن تستنفر غزوة احزاب اخرى يجتمع فيها 
الاحمر والابيض والاصقر على قتالنا . 

لقد كدت أكذب اذنی وانا اسمع اذاعة تندن تعلن عن هذا التشكيل 
العسکری الجديد . 

ولکن يبدى ان النذر تتجمع ف الافق باسرغ مما نظن .. وا نواجهة الاو 
ستکون ف الجزائر غالبا . 


ولکن ماذا فعلت الاصولية الاسلامية الغلوبة على امرها والمكسورة 
الجناح لتخیفهم الى هذه الدرجة .. 14 

اما اننا اقویاء ومخیفون ولا نعلم من امس قواتنا شیثا .. ؟! 

نعم يا سادة تحن مرضی ضعفاء الاچسام فقراء مغلوبون على امرنا 
ولکن بداخلنا قوة روحية هائلة لا ندری بها ومارد نائم لا نعلم مدی قوته . 

وانظروا الى المقاتل البوستی الذی یقاتل تحت الجلید امما اوروبية 
بأسرها وهو لا يملك سوی الله أكير .. وایمانا لا يقهر .. وبندقية قديمة . 

وهذا الایمان هو ما یخیفهم . 

هذا الایمان الذى یزلزل الجبال ولا يزول . 

نعم یا سادة .. نحن مخیفون فعلا .. وقد صدق حسدهم . 

ومن أجل هذا سوف ننتصر رغم جميع الحسابات التی تقول غير ذلك . 
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انهيسان الاميراطوريسة الروسسية فقح الباب لكلاب الصسيد 
(صيدالأسواق) لتتهارش ويسايق بعضها بعضا على اللقمة .. اليابان 
العملاقة لا تريد أن توارب الباب لدخول السيارات الأمريكية ولتدفق الارز 
الأمريكى .. والصين توشك أن تكون العملاق رقم ؟ ف العام القادم وعيتها 
على الأسواق الاسيوية الهائلة. وأمريكا تغازل العملاق الصينى وتهدد 
وتتوسد بفتح ملف حقوق الانسان . ثم تبعث الرسل بالتحيات المباركات 
من كلينتون لاقتسام اللقمة الكبيرة الموجودة .. والسوق الأوربية المتحدة 
تخشی من الابتلاع الأمريكى وتصر على شروط «الجات » وعلى التنافس مع 
الأمريكان بمنتجات زراعية مدعومة وبالتالى أرخص سعرا..وأمريكا 
ترفض وتصر على الرفض .. والمانيا غسارقة فى مشاكل الوحدة الأللانية 
ونفقاتها وهی تنظرق رعب الى أجر العامل ف ألمانيا الذى تجاوز الب ۲۵ 
دولارا فى الساعة وإلى أجر العامل ف الصين الذي يقل عن دولار وتحسب 
حساب المنافسسة الجديدة الخاسرة مع عالم التمل .. ولکنها تحتشد 
وتتربص وتنافس ف اللعبة بصناعة متفوقة ومارك المانى زهيد الثمن ..ثم 
عيون الكل على أسواق الشرق الاوسط وخطة الجميع ان تظل دول الشرق 
الاوسط جميعها عبيد (حسان ورهائن تخلف وعصابات يقتل بعضها 
البعض وتشترى السلاح فن اليمين والشمال » والخطسة المستمرة هی 
الايقاع بين العرب وايران » واتهام ایران بأنها وراء كل قنبلة تنفجر ف أى 
شارع عربی لاشعال حرب إسلامية امتدادا! لما حدث باشعالهم لحرب 
عراقية ‏ إسرانية ثم لحرب عراقية ‏ كويتية: وتدمير السلاح العربى ثم 
إعادة توریده» وتدمير المدن ثم إعادة پنائها فى سلسل؟ة من العمليات 
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وتضاعق الال الاجنبی, وتعالج البطالة عندهم وتسد فائض العجز ف ۱ 
خزائنهسم وترمی بنا نحن ف حضیض الدیون وف هاوية الریا والقوائد 
المركبة والخراب .. وتصن نصادق على کل مایصلنا من وکالات نب اثهم .. 
فإذا قالت ان العدوان على رئيس وزرائنا تدبير إيرانى قلنا فى ببغائية : نعم 
هو تدبير ايرانى .. رقم أن كلامهم يناقض تحقیقاتنا التى :تقول :ان 
التحريض والأموال قادمة من أقغانستان !. وعصابة أفغانستان . کماهو 
معلوم ب تمويلها من المخابرات الأمريكية ال 014 وهی ف قبضة 
المخابرات الامسريكية منذ أن كانت تعمل لحسابها فى حرب أفغانستان ضد 
السوفيت .. وأكبر ضبطية للمتفجرات ضبطت ف سيناء منذ أيام وسيناء 
مم اسراكيلى وملعب لثشاط الموساد وليست ملعبا لنشاط إيراتى .. وكل 
المخدرات المهربية تأتينا من سيناء عبر الغردقة الى الصعيد .. والذين 
يعجيون كيف پکون الموساد الإسراثيلى وراء تمويل الارهساب الاسلامی .. 
أقسول لهم وأذكرهم : كيف كان هنسرى كورييل الیهسودی وراء تمويل 
الشيوعية المصرية .. وكيف كان المال اليهودى وراء كل الفتن ف التاريخ ؟! 
ولكننا ننسى كل هذا ونأخذ مايآتينا من وكالاتهم الاخبارية وكأنه نبأ 
متزل من النماء. 

وقد جاء الوقت الذئ نفيق فيه وتعلم آننا ف حرب حقيقية وأننا الفريسة 
التی پطلبها جمیم الأكالة .. وان هناك حصارا لكل ماهو اشلامی ..واتهاما 
لكل ماهو اسلاصی .. وف هذه اللحظة التی تقرآون فیها هذه الکلمات .. 
هناك الوف السلمین الماصرین يموتون تحت الجلید ف سراييفو 
وموستار وتؤزلا .. ومحظ ور انقاذهم » وجميع مصاير وطزق الامداد 
بالمعونات مسدودة وعليها جنود صرب آو جنود كروات .. وأوربا ضالعة 
ف هذه الإبادة وأمريكا متحالفة بالسكوت ...مع نها تصرخ كل يوم وتندب 
وتولول على ضحایا طائرة لوكاريى وعددهم مائتان وخمسون » وقتلى 
البوسنة مائتان وخمسون الفا , والمطاريد الهائمون منهم ثلاثة ملايين 
آدمى .. ولسو كانوا شلاشة ملايين كلب لتكتل الغالم لإنقاذهم ولخرجت 
مظاهرات جمعيات الراقة بالحیوان لمشت مسيرات جماعات الخضر 
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والحفباظ على الثروة الصيوانية ولطلبعست ملایین | لنشسورات عن 
الل diversity‏ اogicaاi0ط‏ وخطر انقراض نوع الکلاب من الدثيا 
ومسئولية الجنس البشری عن الأحباب الکلاب الهددة بالفناء . 

ولکن مواطنى البوستة یتجمدون ویموتون من الصقیع ق صمت 
عالمى مريب یشی بالتامر والجريمة الشمولية التی اشترك فیها الجمیع . 

. وسوف یعاقب الجمیع ولن يذهب دم هؤلاء الضحایا هدر! .. فالذى 
خلق الکون وجعل کل ذرة فيه بميزان وکل مچرة بحساب ومقدار .. هذا 
الخالق - سبحانه - لایعبث ولایفرط ولاینسی ولایهمل .. واليراءة لن تهدر 
والاجرام لن یغقر .. والدیان لا يموت .. 

وهل رآیتم الکترونا یفلت من مداره دون أن یعطی شحنة تساوی 
حرکته وهو الکترون تافه ؟ ! 

فکیف یتصور هولاء المجرمون الخلاظ انهم سوف یفلتسون .. ونحن 
نعيش ف عالم یحکمه له لایضل ولا ینسی ولایخطیء ولایظلم مثقال ذرة . 

ومن أجل هذا فإن علينا کشهود عصر آلا نخدم آنفسنا وألا تداهن 
الظلمسة وألا نسير فى ركاب الچبسارین وألا نسکت على حق مهضوم .. 
فالاقویاء لن یظلوا أقوياء , والضعفاء لن یظلواضعقاء .. والتاريخ یقول : 
إن هناك بحار! ومحیطات أصبحت صحاری » وصحاری تحولت الى 
ودیان خضر .. وآن هناك چبارین بادوا وامبراطوايات فنیت .. وان کل باطل 
يزول ولا يبقى إلا الحق , 

ودبلوماسية اتقاء خطر الأشرار وتجنب مصادمة الأقوياء ريما كانت 
دبلوماسية سليمة ولکن ليس الى درجة ظلم النفس وخداع الذات ..وكماقلت 
نحن الفسريسة التی یطلبها جمیع الاكالة ..وعلی الأقل لایصح أن نوكل 
ونحن ف غفلة .. لایصی أن نؤكل وذحن نشکر الأكالة ونيارك الایدی التی 
تفترسنا .. وهناك حسد آدنی من الومی مطلوب لنرسم لأنقسنا استراتيچية 
سليمة .. وحد أدنى من الایمان لنحتفظ بتقتنا وشجاعتنا ومعنویاتنا عالية 
ف طوقان الاحداث. 

وعمر الباطل ساعة والحق حاکم الى قيام الساعة. 
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وانظروا تحت أرجلكم.. تجدوا تراب خمسة عصور ويقايا خمس مدن 
وأثار خمس حضارات تحت تراب القاهرة.. حضارة فرعونية وحضارة 
اغريقية وحضسارة فارسبية وحضارة رومانية وحضارة إسلامية.. وربما 
تحت قدامکم الآن بقایا درع مكسورة كان نلبسها فارس مغوار وبقایا 
مكطة كانت تكتدل بها أميرة تمشی ف موکپ فخم » وأکاد أسمع أصوات 
المواكب ونفير الجيوش تحت التراب.. والعرس وضيوفه والقاتل والقتيل 
والظالم والمظلوم فى حفرة واحدة قد استووا ترابا. 

لاشیء ف الدنيا يساوى أن نکذب أى نخون أى نظلم. 

لاشیء يسدعونا لان نضاف.. والخائف سوف يتمدد الى چوار البذى 
یخاف مته بعد قلیل » والجبان لن بذجو من الوت والرعدید سوف يسيق 
الشجاع الى حتفه.. وسوف تتفکك هذه البنایات وتنهار تلك العماش الجميلة 
کانها دیکور من ورق اللعب » وسوف تسزول هذه الزخارف کأنها نقش على 
الماء.. ولن تبقی إلا شواهد قبور.. ثم تغور الشواهد ف التراب أى الرمال.. 
كم لايبقى اسم ولا زسم. 

والذى يعى هذا جيدا سوف يقبل على الدنيا يجسارة وسوف يخوض 
أحداثها بقلب من حديد » وسوف یقول الحق لا يخشى فيه لسومة لاتم » 
وسوف يبسط يده بالخیر لایخاف فقرا » وسوف يواجه البأس لاتزلزله 
الزلازل ولا تحركه النوازل. 

وهوّلاء هم أهل الاحسان الذين یعپدون الله کأنهم پرونه ویتعاملون مع 
الوت كانه رفیق حاضر وصاحب مصاحپ منذ الميلاد. 

فاجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء لتدین لکم السدنیا وتسلم لکم الآخرة 
وقولوا الحق يرحمكم الله. 

إخسلاء طرف 

قرات لأكثر من کاتب ف أكثر من صحيفة ف الآونه الاخيرة كلاما كثيرا 
يستنكرون فيه اتهامنا للغرب ولأمريكا فيما تفعلة إسرائيل ومايقترقه 
الصرب والكروات ف حق مسلمى البوسنة » ومسا يجرى للصرب ولبترول 
العرب بعد جرب الخليج.. 
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ويقول هؤلاء الكتاب : إن الغرب بریء وآمریکا بريثة وطاهرة اليدين 
من جرائم إسرائيل ومن وحشية الصرب ومن عدوان الكروات ومما جرى 
للعرب ويترولهم وثرواتهم ف حرب الخليج » وأن الكلام عن تآمر الغرب هو 
نوع من تيركة النفس وإخلاء الطرف ولا يوجد دليل واحد على هذا التآمر 
الغربى؛ وكل ما ف الامر آننا مغفلون وجهلة وأعداء لأنفسنا وقد جلبتا على 
أنفسنا آلدمار بهذا الجهل.. وق النهاية نحاول أن نعلق هزيمتنا وفشلنا على 
شماعة التأمر الغربى. 
وهسى کلام جزاق وغير موضوعی.. فما حدث أن كتبت عن الدول 
الاسلامية وآزساتها الا وبدأت كلامى باتهام النقس وبالاعتراف بان 
السلمین متخلفون وجهلسه وکسای وسلبیون وأعداء أنفسهم . ولکن 
الوقوف بالاتهام عند هذا الحد من إهانة النفس وتبركة ذمة الآخرين مما 
يجرى على الساحة هو جريمة . والآدلة التى يطليها أصحابنا لادانة الغرب 
واتهام أمريكا ظاهرة للعيان وهی موتقة تاريخيا ولا تحتاج ال مستندات.. 
ألم تعط اتجلترا وعد بلفورلليهسود ومكنت لهم من وضم أقدامهم فى 
ألم تسمح أمريكا بالترسانة العسكرية النووية والكيمياثية والميكروبية 
لإسرائيل وجظرتها على العرب وطاردت الحکومات بالتفتيش ف كل شیر 
عن أى شبهة فى سلاح نووى أو کیمیائی آو جرتومی؟: ألم تساندها بكل 
شىء من الرغيف ألى الصاروخ الى التكنولؤجيا المحظورة الى السويسر 
. كومبيوتر الى.الفيتى المستمر الذى يحيمها من أى عقاب. 
وحتى سنة ۱۹۹۰ من كأن يمد صدام حسين بالسلاح حتى طفحت 
مخازنه بالأسلحة من كل لون؟» ومن أعطاه الإذن لیبداً بالعدوان على 
ایران تم يمده بالسلاح ويستمر ف إمداده ثمانی سنوات ف حرب استتزاف 
اسلامية - اسلامية متصلة.. من ياسادة.. الغرب.. أم الشرق؟! 
ولقاء السفيرة الامريكية ابريل جلاسبی بصسدام.. ومسودة الحدیث 
الذي دار بين الاثنين والسذی اعطی الضوء الأخضر لصدام وشجعه على أن 
يمد عدوانه إلى الکویت.. وهی المسودة التى أشار اليها روس بيرى وطالب 
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الرئيس بوش بإطلاع الشعب الامریکی علیها.. هذه | لسودة التی إختفت.. : 
واختفت معها أيريل چلاسبی من السلك الوظیفی کله. 

وق البوستة والهرسك من السذی آصدر الاوامر بحظر السسلاح على 
مسلمي البوسنة ؟!.. آلیست هی الأمم التحدة وقالت ساعتها إن الحظر 
عام على الصرب وا لسلمین . قسالت هذا وهی تعلم أن تحت يد الجیش 
الصربی کل ترسانة الجیش الیوچوبسلاق الذى جهزه تیتی بالاضافة إلى 
مصانم الصلب والديابات والسلاح.. ثم لاشیء تماما على الجانب السلم 
سوی بنادق قدیمة.. 

وکیف یمکن تسمية مایفطه الصرب هناك حربا عرقية .. وهم 
یحرصون على تدمير کل مسجد ونسف کل مشذنة وتدمير آی مكتبة أو آثر 
اسلامي .. وکیف تکون تلك الحرب عرقية وهم جمیعا سلاف بعضهم 
أسلم فى الاضی وبعضهم مازال على مسیحیته ؟ . 

وبعسد انهیس ارسعر البترول ف الاسواق هل يستطيع الصرب حجب 
البترول بعض الشیء لرفع سعره بعد أن أصيحت میاه الخلیج قاعدة 
للیوارج الامسريكية واصبحت الآيار كلها تحت حراسة الحلفاء الامریکان 
وأصبحت آرادة الاويك فى تسعير النفط مرهونة بمصالح الحلیف.. وأصبح 
وجود الأويك نفسها وجود! شبحیا آقرپ الى الظل منه الى الحقيقة . 

واذا ترکنا الحاضم وعدنا الى الماضى السعید دعونا نسأل : هل جاء 
تابلیون الى بلادنا بدعوة وتذکرة ضيافة .. أم جاء بسالاساطیل والبوارج 
ودخل علیتا غزوا ؟! 

وهل احتلت انچلترا القنال با مراسلة آم با لدافع ؟ 

ومن اختطف خمسة عشر ملیون افریقی لیپیعهم فى أسواق النخناسة 
وليأخذهم عنوة ق السلاسل لبناء الامبراطورية البريطانية ؟! 

ومن آبساد الهنود الحمر وأخذ آرضهم ویلادهم وأسماها الولایات 
التحدة. 

ومن قام بسالصدوان الخلاتی الغنادر علی مصر فى ۱۹۲ الشیساطین 
والاشباح ...آم الغرب التامر ممثلا ف فرنسا وبریطانیا وإسراثيل ..؟ 
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وهل مايجرى ف الحاشر الا اين شرعى لا حدث ف الماضى .. وبعد كل 
هذا نسمع من يبرىء الغرب ويغسل أيدى الأمريكان مما يجرى .. ويجعل 
منا نحن المتهمين الوحيدين والمجرمين السوحیدین والجتاة الوحيدين 
والأعداء الوحیذین لأنفسنا . 
وتسمع من يقول : ان الحديث عن التآمر هى حديث خرافة .. ومثله مثل 
من یری الشمس وينكرها .. 
۰۰۰ 
ولا نعفی أنفسنا .. آی والله .. رغم کل شىء » بل نقول آخطانا وتکاسئنا 
وتخلفضا وأذنبنا .. ویقف لنسا نسوع آخر من الخصوم الجدلیین هم 
العلمانیون ویقولسون : بل کان ذنیکم هو الاسلام نقسه .. فهو الذی ربی 
فيكم التواکل والتسلیم والاحساس بالقدرية وعدم الجدوی من أى عمل . 
فکل شیء مکتوب » وکل شىء مقسوم .. وتقدیسکم لحروف القران جعلکم 
تتحجرون على مدلولاتها فلا تقکرون ولا تجتهدون » وأصبح کل همکم هو 
الحفظ والاستظهار والتلقی دون فكر إى ابداع » وآثرتم الققر والكسل .. 
وتفرقتم شيعا کل فرقة تحمی نفسها بالتشدد والتطرف واختلفتم 
وتصادمتم وتمزقتم إربسا وذهبت ریحکم ولم يعد لکم شان يذكر .. اتشرکوا 
الاسلام واقطعوا علاقتکم يه كما قطعت آوروبا علاقتها بالكنيسة ف عصر 
النهضة وانطلقت تسعی بالعلم وحده فغزت العالم وسیطرت على مقدرات 
الأرض .. اترکوا الاسلام واغلقوا عليه آبواب المساجد وتعالوا معنا نتطلق 
بالعلم وحده .. وسنفتح الدنیا ونغزی العالم . 
وکذیوا جمیعا .. فما آمرتا الاسسلام بالتواکل » بل بالتوکل » والتوکل 
یقتضی من السلم أن یبذل وسعه وأن يستفرغ همتسه وآن یفعل آقصی 
مایستطیع ثم یتوکل ويترك آمر التوفیق لله . 
وما آمرتا الاسلام بالتسلیم لاصد بل لله وحده » وما جعل القدر حاقلا 
دون العمل » بل آمر بسالعمل . وقال الثبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للذى 
قعد عن التداوی وتصور أن مرضه قدر الهی .. قال له : تداوی فقد جعل 
الله لكل داء دواء .. وژتما تعالج قدر الله بقدر الله .. وکان نبینا آول العاملين , 
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وقبل أن يموت كان قد دخل أكثر من ستين معركة مسع المشركين » ولو كان 
متواكلا لما ترك بيته ليواجه خطر الوت كل مرة .. وما آراد الله بنا آن نقف 
عند حروف القرآن ونکتفی بالحفظ والاستظهار والتلقی » بل أمرنا بان 
نعمل بها وأمرنا بالتفكير فيها والتدبز لمعانيها وقال فى كتابه الكريم : 

«أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب آقفالها » ( 44 -محمد ) 

وق كل آيا ت القرآن أوامر بالسسير والنظر والتسامل والتفكر وطلب 
العلم . 

« قل انظرو! ماذا فى السموات والأرض » ( ٠١١‏ .يونس ) 

« أفسلا ینطسرون إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى 
الارض كيف سطحت » (/15-18-11- 75١‏ - الخاشية ) 

وق تلك الآيات لقتات مختصرة لكل علوم الفلك والجغرافيا والأحياء . 

« قل سیروا ف الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل EY)‏ 
الروم) 

وف تلك الآيات لفتات لكل علوم التاریخ والتطور . 

والمسلم الصحيح هو من یست زین من العلم كل ينوم ويقول ٠:‏ 
زدنی علمأ» . 

والزهد ف الدنيا هى أن تجعلها ق ينك لاق قلبك > وبالتنالى لاتترکها فى 
آیذی الآخرين . والفقر والافتقار هو لما ف بد الله ولیس لما ف يد الناس . 

وق مشات الآيات التى جاء فيها ذكر الإيمان جاء الإيمان مقرونا 
بالغمل: « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . 

ورغم أن الرسول السذی جاء بالاسلام أمى .. الا أن أولى آيات القرآن 
كانت آمرا بالقراءة: « اقرا باسم ربك ٠‏ 2 - 

والعمل كان أولى الشرائع التى نزلت بأوامر مكررة فى كل صفحة : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملکم » 

وحذرنا الله من التفرق وقد جمع النبى قبائل العرب بعد فرقة وحقق 
الوحدة المستحيلة فى الجزيرة العربية .. والاسلام كان دائما رمز الوحدة 
والتوحيد .. والذين فهموا الاسلام بهذا المعنى كانوا أعلاما وقادوا الدثيا 
وعلموها وأناروها . 
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ولکن التخلف جاء حینما انحرفنا عن هذه العانی وسرنا وراء الارگسی 
والعلمانی وأضعنا همتنا ف الکلام والجدل , وبهرتنا فاترينات السلع 
الاستهلا كيسة والاختراعات التی تدفقت علینا من العالم الغربی فى هیلمان 
من الغزو القکری والتقای والفنى آفقدنا التوازن وسلینا هويتنا ولغتنا 
وعقلنا وميراثنا . 

ومازال الغزی مستمر! .. وله الآن سماسرة .. ودول کبری تسناهم فيه .. 
وأجهزة اعلامية مفترسة تدخل کل بيت بالصوت والصورة والالوان 
والاغنية والرقصة .. ومدفعية من الصحف والکتب والاذاعات وأقمار تنزل 
علینا من الفضاء يما تريد من دعایات . 

۰۰۰ 

والحق منتصر بإذن الله ولو طال الاجل . فان الله لم یخلق هذا الکسون 
للعيث واللعپ . 

« وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین » (۲۸ -الدخان ) 

ولکن الث یمهل السلاعبین ویمد ف الحبل للعابثين لکی نتحرك نحن 
ویکون لتا دور ولیکون لتا مقال وليكون لنا فعل ولتکون لناوقفة إزاء تلك 
المهزلة التی تجری ومشاركة ق نهایتها . 

ومائدة الله ممدوده تنادی : هل من طامم ف ثوابى؟ 

والکل غارق ف عسل الدنیا , واقع فى حبائلهاء ضائع فى شیاکها .. وقد 


غفلوا جميعا عن الموت القريب . 
ذلك الموت الذى تدق أجزاسه مع كل تبضة قلب هاتقة : ضاع يوم وما 
ضاع لن يعود . 


وغدا تذهب السَكُرة وتأتى القكرة ! 
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الاسلام بریء من آي جماعة نستعمله للوثوب عن السلطة و اغتصاب 
الحکم... والاسلام لیس تمردا ولا فکرا اتقصلابیا .. وانما الاسسلام دصوة 
وتبلیغ وبیسان بسالنهج الامثل للحياة الطيبة وتعریف بالله ووحدانیته 
وعبادته » وتصریف بالآخرة والحساب ‏ ثم بعد ذلك .. ليس بعد البلاغ 
شیء.. وکل انسان جر پختار ما يشام بارادته .. 

وإذا كان امسلمون حاریوا الروم والفزس ف الاضی فلتحریر [رادة 
الشعوب من جروت الطغاة .. ومحور الاسلام كان دائما تحرير الارادة 
وتحریر الاختیار . 

لا إله إلا الله .. لا حساکم للوجود إلا الله .. تحریر من كل الاصنام المادية 
وا لعنوية .. وتحرير من الأوهام والخاوف .. ومن کل دی جبروت . 

والاشلام السیاسی هو صناعة رای عام بهذا العنی ولیس صناعة 
ثورة تضطهد التاس أو إرهابا يطاردهم . 

ولايوجد حاكم فى الدنيا لايهتم بالرأى العام فهى يستمد قوته من قوة 
السرأى العام الذى يقف معه .. ومن هنا تكون قوة الدعوة .. وليس من 
عضسلاتها .. فسوف يحسب لها الحاكم آلف حساب لأنها صوت اللرأى 
العام ومشینته .. وانش لم یجعل محمدا عليه الصلاة والسلام متسلطا علی 
الناس ولا چبارا .. وإثما مجرد مبلغ . 

« وما على الرسول إلا البلاغ المبين » ( ۱۸ - العنکبوت ) 

« إن عليك إلا البلاغ » ( ۶۸ - الشورى ) ١‏ 

« فذك إنما آنت مذكر لست عليهم بمسيطر » ( ۲۱ - الغاشية ) 

« نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بچبار » ٩‏ ۶ -ق ) 
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« ليس عليك هداهم ولکن الله یهدی من يشاء » ( ۲۷۲ البقرة ) 

« إنك لا تهدى من أحببت ولکن الله بهدی من يشاء » ( 9٩‏ -القصص ) 

« لیس لك من الامر شیء أو یتسوپ علیهم أو يعذبهم » (۱۲۸ - ال 
عمران ) 

وهذا کلام الله لنبیه الکامل الذی وصفه بأنه على خلق عظیم . 

فماذا یکون قولسه للحثالة الإرهابية التی تخرج على التاس بالمدافع 
الرشاشة لتهديهم . 

لقد كذبوا جمیعا ولا علاقة لهم بإسلام ولا بدين أى دين , إنما هم 
عملاء فى أيد أجنبية تحركهم .. والصحافة التى تصفهم بالإسلاميين 
المتطرقين تشوه الاسلام وتنعته بما ليس فيه .. وهی علینا وليست معنا . 

وإنما استمدت الدعوة الاسلامية قوتها من القيم والمثل والأخلاقيات 
التى تدعو إليها . 

واستمد النبى عليه الصلاة والسلام قوته من خلقه وطهارته وأمانته 
وصدقه . 5 

يل إن مفهوم المجتمع نفسه ومفهوم الوطن » ومفهوم القومية ف القران 
تانوی على مقهوم الفرد . 

« أن تكون آمة هی أربى من آمة إنما يبلوكم الل به ؛ ( ٩۲‏ -النحل ) 

إن الل جعل الأمة أداة لابتلاء الفرد وامتمانه .. لان أخلاق الفرد لاتظهر 
إلا بما یقعله مع اخوانه وأهله ومجتمعه .. فا مجتمع ليس کائنا حقيقيا 
وإذما هو مجرد وجود اعتباری ووعاء لظهور شر القرد وخيره . 

ولکن الفزد والذات الفردة هى الحقيقة السوجودية التی من أجلها خلقت 
ألدنيا وأقام الله المجتمعات . 

والفرد هو الذى يتوجه إليه الخطاب والامتحان والحساب والعقاب . 

. « ذرتی ومن خلقت وحيدا » ( ۱۱ -المدثر) 

«ونرثه مایقول ویاتینا فردا » ( ۸۰-مریم ) 

« وکلهم آتیه يوم القيامة فردا » ( ۹۵ - مریم ) 

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناکم آول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
ظهورکم وما نزى معکم شفعاء‌کم الذین زعمتم أنهم فيكم شرکاء لقد تقطع 
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بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون » ( ۹6 -الانعام ) 
ومعنی ذلك أن | لجتمع والوطن والقوم ليست كيانات وجودية بذاتها 
وإنما هی ضمن مايترك» وضمن مايدع القرد وراء ظهره حینما یدخل إلى 


القبر وحيتما یلقی الله تعالى , 
والقصود من الجتمع ف السدنیا كان إظهار معادن النفوس واخلاقها 
وسچایاها . 


ونقف طویلا أمسام مفهوم الاخلاق الاسلامية ,فقد اختلط هذا الفهوم 
کثیرا حتی على دعاة لهم مکانتهم .. ققد نسبوا إلى الشیخ محمد عبده أنه 
قال عنهم جینما زار آوروبا وعساشر الاجانپ ورأى نظامهم واخلاقهم : 
هؤلاء مسلمون بلا إسلام .. ونحن عندنا إسلام بلا مسلمين . 

وهكذا نسب إلى الإنجليز والفرنسيين أخلاقا إسلامية لجرد نظامهم 
وانضباطهم ,وهذا فهم خناطىء .. فالتظام والأخلاق عند هؤلاء الناس 
مفهوم نفعى تماما کالبقال الذکی والتاجر الذكى الذى اكتشف بفطنته أن 
الامانة تكسب له جميع الصفقات بیتما السرقة والغش والنصب لا يضمن 
له إلا صفقة واحدة.. فاختار الأماتة لأنها آنفع. 

وهم اختاروا الأخلاق لأن لها عائدا ماديا.. فهى أخلاق برجماتية نفعية 
لا شىء فيها لوجة الله ولیست هی الاخلاق الاسسلامية التی أرادها الله 

ونحن لانقف أمام الحديث النیوی الشريف الذي رواه الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن المرأة الخاطئة التى وقعت على كلسب عطشان يلهث فى 
الصحراء فسقته فغفر ان لها وأدخلها الجنة » ولاتفکر لم كسان هذا الثواب 
العظيم من أجل سقيا کلب.. ولكن السى ليس ف مجرد العمل الصالح ولكن 
لان هذا العمل الصالح لم تبتغ بهالمرأة سمعة ولا أجرا.. فلا أحدق 
الصحراء الخالية كان یسری ما فعلت ولم يكن للكلب صاحب ليكافتها .. 
ولكن عملها كان خيرا خالصا .. ولم يكن له شاهد سوی الله.. نحن هنا امام 
أخلاق ربائية ( كما يرزق الله المؤمن والکافر لايبتغى على عطائه أجرا) 
ولهذا آثابها اھ بعطاء بلا حدود. 
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یقول الحسنون ف القرآن : ( نما نطمعکم لوچه الله لانریسد منکم جزاء 
ولا شکورا). 

متا الاخلاق الربانية الاسلامية التی يريدها الل خيرا خالصا. 

« الا لله الدین الخالص » ( ۲-الزمر ) 

ولایوجد عند هؤلاء الآوربيين والإنجليز والامریکان الذین آعجب بهم 
الشيخ محمد عبده هذا المفهوم المجرد الخالص..فهم لا يقدمون شيكا 
لله و انما كل شىء بحساب وبدفساتر فى صندوق النقد الدولى وبعين ناظرة 
إلى ثروات البترول و إلى القرص والأسواق هنا وهناك. 

والأخلاق النفعية.. والأخلاق التى لاتظهر إلا مع الخوف.. والأخلاق 
التى لاتكون |لانفاقا وتزلفا.. ليست جميعها أخلاقا (سلامية. ىإنما هی ف 
حقيقتها لؤم وانتهازية وفطانة ووصولية وألوان من الانتفاع الدنيوى. 

ولايصح أن نصف بالأخلاق الإسلامية من لا مشروع لهم إلا النفع 
واغتنام الفرص واهتبال الدنیا.. فحسبهم ما أصايوا من الدتيا وليس لهم 
عند الل شىء. ولابد أن نعترف أن هناك قطاعا كبيرا من المسلمين بالبطاقة 
ممن ليس عندهم حتى هذه الأخلاق النفعية الدنيوية ولا هذا الانضباط.. 
وآتهم أقرب ف تخلفهم إلى قطيع الحيوان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الاعتزال 

الاسلام دين عمل ودين حركة ودين ايجابية وكفاح. 

ومطلوب من المسلم أن يخوض آوحال الدنيسا ليصحلها . وأن يعاليج 
خرابها لیعمره .ولكن السؤال : ماذا يكون الحال إذا طم الفساد وتفاقم 
الشر وتعاظم الكفر واستاسد الاجرام واستحال الإصلاح وغلب الخيرون 
على أمرهم؟ 

القرآن يجيب بأنه ساعتها يكون الاعتزال أمرا محمود! .يقسول القرآن 
مخاطبا أهل الكهف حين اعتزلوا مجتمعهم الوثنى: 

«وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم 
من رحمته» (۱۷-الکهف) 

ویقول إيراهيم ف القزان للکفار من اهله : « واعتزلکم وما تدعون من 
دون الله وآدعو ربی» (۶۸ س مریم ) 
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قماذا كان قول ربه: 

« قلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحق» ( ٩4-مریم‏ ) 

لقد أثابه الله على هذا الاغتزال بان وهبه اسمق: 

ویحکی القرآن عن اعتزال مریم عن النساس ٠:‏ واذکر ف الکتاب مریم إن 
انتیذت من آهلها مکانا شرقیا فساتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سویا». 

فأى تکریم علوی قدسی نالته مریم على اعتزالهار 

ویوصی محمد عليه الصلاة والسلام المسلم فى اخر یام الدنیا حينما 
یفسد الکل.. أن یلزم بيته ویغلق عليه بابه. 

إن المجتمع إذا فسد وانهار فإنه لایساوی شيئاق مجموعه آمام تچاة 
فرد واجد.. فالفرد هو مقصود الرسالة ومراد کل النبوات. 

والقرد هسق الذى مسوف يبعث وسوقت پحاسب والنفسی هی الضقيقة 
الخالدة ومصیرها الجحيم خلودا آو الجنة خلودا. 

وانما تكن النقوس با لجتمم وتناقضاته. 

والاسرة والقبيلة والجماعة والطائفة والامة والدولة وکل الأبنية 
الاجتماعية هى المسرح الذى تعبر قيه النفس عن خيرها وش‌ها وتجلى فيه 
موآهبها وتبوح بمکنوناتها ضن خلال الصراع والصدام والالتحام بالتفوس 
الأخرى.. والمقصود النهائى هي كل نفس على حدة.. يقول الله ف قرآنه: 

« ذرثى ومن خلقت وحيداء ( ۱٩‏ لالمدثر). 

لن ندخل على الل فى جماعة , ولن نلقساه ق شلة. . وانماکلهم آتیه ينوم 
القيامة فردا: 

ولن يستطيع آحد أن يلقى ذنبسه على الآخر أو على الاسرة أو على المجتمع 
أو على البيثة, فكل هذا لم يكن سوى ورقة الامتحان التى أريد بها إخراج 
مايكتمه ف نفسه.. وهی أبذية أصبحت الآن هواء لا وجود لها 

ذكرت هذا وجالت ينفسى كل تلك الأقكار حینما كنت أحادث المخرج 
السرائد كمال الشيخ فى التليفون وأسأله: أين أنت الآن ف السینما إنى 
لاأراك؟ فقال الرجل ينبرته الهادثة وصوته المهذب: 
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سب لم اعد أرى نفسى ف السينما الآن.فآشرت الابتعاد والاعتزال.. لم 
تعد السينما عملا محترما ولم تعد الأفلام تحض على الفضيلة أو تدعو الى 
خير أو تقدم عبرة » حتى أفلام التسلية لم تعد تقدم تسلية بريثة.. أصبحت 
السينما كاراتيه وعنفا ورصاصا ودما وجتسا وإشارة: لجرد الآثارة: 
وضحکا مبتذلا ونكات مكشوفة وتهریجا سفيه.. حتى اآفسلام المخدرات 
آصبحت تدعو إلى المخدرات, لأن مشاهد التلذذ والنشوة والغنى الفاحش 
تشیع يطول الفيلم.. ولانشرى المصيرالمؤلم إلا فى لحظة عابرة ف النهاية 
فيخرج المتفرج وهو مشحون بلذة الکیف وقد تسى الباقى.. لقد تحولت 
السينما إلى أداة إفساد صريحة.. ليس فى مصر وحدها ولكن ف العالم كله.. 
واعلی الأجور الان تعطى لرمسون العنف والتدمير أمثال شوارزنچر وال 
رموز الفحش والعهر مثل مادونا.. ولم يعد المخرج ف بلدنا يستطيع أن 
يسيطر على موضوعه أويختار مسادته فى جى فثى رخيص والوان من الإنتاج 
تبحث عن تغطية سريعة وكسب سريع أى كسب. 

هناك استحالة أن يحترم الواحد منا نفسه ويستمر فى هذه الأعمال. 

وإحترمت الرجل واحترمت اعتزاله, 

ولاآظن الذين اعتزلوا السينما من ممشلات الصف الأول.. كانت 

عندهن أسباب آخری.. إنما هی نفس الأسباب التى ذكرها كمال الشيخ.. 
الإنحدار العام فى مستوى المهنة.. ونفس الشیءق المتفرج.. لم يد هناك 
أب محترم يفكر فى أن يأخذ أولاده ويذهب إلى السيتماء 

وقفس الشیء فى مسارح الهزلیات والتهريج والسهر للقجر. 

هناك انحسدار حقيقى وإسفاف وهبوط ف الجو الفنى العام خاصة ف 
مهنة السینما, 

وإذا كان هناك فیلم من كل ماثة فيلم له قيمة ؛ قإن هذا الفيلم الواحد 
لایمحی قذارات الأفسلام الأخرىء ولا ينقذ المهنة من قاع المزبلة التى 


استقرت فيها. 
والاعتزال هنا عمل ايجابى ولیس عملا سلبیا لاته انقاذ ايجابى للنفس 
من ضياع مؤكد . 
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إن القرآن حينما ذم اعتزال بعض الرهبان قسال: «ورهبانية ابتدعوها 
ماكتيناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين 
أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

فهو سبحانه وتعالى لم يذم الرهبانية على إطلاقها وانما ذم الرهبان 
الفاسقين الذين لم يرعوا رهبانیتهم حق رعايتها. 

وقال عن الرهبانية : « ماکتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اللم» . 

ومعتى هذا الكلام أن الاعتزال والرهبانية إن كانت ابتغاء رضوان اله 
فأمرها مختلف وهی مقبولة ولها أجرها المؤكد رغم أن الله لم يأمر بها. 

ولم يأمر الله بالرهبانية لأنها الاستثناء حين العجز وحين غلبة الفساد 
وإنما القاعدة هی الكفاح والجالدة. 

واعتقد بعد أن ارتفعت الأطباق الضخمة فوق أسطح العمارات وانطلقت 
الاقمار الصناعية تبث آفلام العهر والانحلال.. أن القساد يوشك أن ينقض 
بلا موانع على الناس.. وان هناك إغراقا مقبلا وغسيل مخ قسادما وأتنا 
داخلون إلى عصر رهيب.. وآننا نقترب من هذه الأيام التى قال عنها الرسول 
والتى يكون القابض فيها عنى دينه كالقايض على الجمر ويكون أجر هذا 
المكمن کاجر خمسین من صحابة محمد علیه الضلاة والسنلام. 

ونسال الله اللطف. 

القتسل ثم القتسل 

المليشيات التى تتقاتل بالصواریخ فى كابول وتدعى انها تقعل هذا من 
أجل الإسلام اقول لها: انه آهسون عند الله أن تهدم کعبته من أن تزهق روح 
برىء أو يقتل مؤمن واحد.ظلما.. وذلك لأن الكعبة هی البيت الرمز للرب » 
أما قلب المؤمن فهى البيت الحق.. ومایهدم من الكعبة يمكن أن يبنئ » آما 
من يقتل فمن يستطيع أحياءه. 

يقول ربنا فى الحديث القدسى: 

«لم تسعنی سماواتی ولا آرضی ووسعنى قلب عبدى المؤمن». 

فقلب المؤمن آوسع من السماوات والازض, بل هو المطلق اللامحدود فى 
سعته.. لأنه السر الفتوح على الملكوت وما وراء الطبيعة ومغدنه من معدن 
النفس والروح» وهي من اللطائف التی آودعها اللہ فینا ولا ندری عنها شینا. 
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وحيثما تمتد يد لتمزق هذا المحراب وتهدم البنية التى آقامها اش 
وحیتما تسقط الصواريخ وتنقجر القت ابل فتقتل من لا نعرقهم ومن 
لایعرقونتا بلا ذنب وبلا جريرة.. وحینما تقمزق آجساد الأطفال.. فإن 


السموات ترتعد من هول الاشم. 
ثم نسمع من يقسول انهم متطسرفون سسلامیون وهم لایمتون إلى 
الاسلام يسيب. 
م پسیيي 


ونعجب كيف صدقوا آتفسهم وتصوروا آنهم یعملسون لهدف إسلامى 
وهم یقبضون مرتباتهم من الخابرات فى هذه الدولة أو تلك.. وکل جماعات 
بيشاور كانت تعمل بقيادة المخابرات الأمريكية ء وتقول ال ۸۷ .۸ .© أن 
حمکتیار تقاضی آلف ملیون دولار من المخابرات الامريكية أثناء حربه مع 
السوفيت » وکان سلاح تلك الجماعات وتمویلها أثناء قتالها للسوفیت من 
الخابرات الامريكية.. ومازالت العلاقة مستمرة.. والجدید كان دخول 
دول عربية لتساند هذا وذاك لأهداف ومصالح یعلمها العلیم. 

وأشعر بالاسی .. 

مادخل الاسلام پکل هذا؟ وکیف نسمی للغسرب ا لتربص بأن يجر قدم 
الاسلام إلى هذه الباءةلیجعل متها ذريعة لیظارد الاسلام وا مسلمین فى کل 
مکان؟ 

وکیف نرضى أن نطعن تفسنا بأنفسنا من أجل حفنة دولارات ومن 
أجل اليقاء فى الكراسى أى كراسى.. پینما الأرض كلها تسحب من تحتنا 
جميعا.. ونسعى إلى حتوقنا دون أن ندرى والموت يشاركنا اللقمة كل يوم. ` 

قهل أدرك الذين يصنعون هذا البلاء اتهم يصنعون مصيرهم ضمن 
مایصتعون. 

هل آدرکوا انهم پلهشون جريا إلى الجحیم. وکلما آطلقوا صاروخا 
ازدادت شهيتهم إلى هذا اللقاء واشتعل شوقهم فأطلقوا صاروضا آخر.. 
ومااشتاقت نفوسهم للجحيم إلا لأنها بضعة هذه . 

وکل شىء يحن لاصله والعیان بالل . 

ولهذا يتحدث عنهم ربهم بأنهم أصحاب الجحيم وآهلها الذين هم أهلها. 

هؤلاء التاس الذين تسليتهم القتل وبضاعتهم القتل وتجارتهم القتل. 
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كانت المتكلمة من البوسنة .. أمرأة صوتها يتهدج من بين الدموع : 

زوجی وأولادى قتلوا .. واخوتی تشردوا .. وجيرانى أودعوا المعتقلات .. 
ؤبيوتنا أصبحت كومة تراب .. فى الحر القاتل لا نجد الماء وق البرد الصقيع 
لا نجد المأوى .. نغتصب وتهتك أعراضنا ونقتل جوعنا وتمزق الشظايا 
[چسنادنا .. تسعة عشر شهرا من الجحيم والرعب المستمر .. والسلاح 
ممنوع عنا حتى لا ندافع عن آنقسنا بیتما هى مبذول بكثرة لاعدائنالیفعلوا 
بنا ما يشاءون .. لا أحد يسأل عنا .. خذلنا الجميع ولم يبق لذا إلا الل .. 

نبكى وتصلی والقنابل تدمدم فوق رؤوسنا وتسجد على الأرض ونحن 
بين مقطوع البذراع والسساق ومهيض القلب والفؤاد والسدصاء تقطر من 
جاخ 

لماذا لا يأخذ اله على أيديهم .. اذا لا يهلكهم . أليس هو مجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه ؟ ومن يصحو وينام ف الاضطرار | لستصر مظنا ! متى 
تأتى ساعة خلاصنا . 

وكانت تبكى بين الکلمات وكنت أتقطع حزنا وأسى وآنا أسمعها وكنت 
آقول لها : إن الله منتقم لكم لا محالة ؛ وأن عدالته قادسة ولكن ف ميقاتها 
الذی يحدده هی .. ولله سنن ثابتة فلو أنه عجل العقاب للمخطيء وأخذ على 
يد الظالم من فوره لما كانت هناك حكمة لآخرة ولا مناسبة لحساب» ولو 
أنه منعه من ظلمه لا كانت هناك حرية لأحصد .. وهو آمر يناق سنة الله ق 
الخلق . فقد آرادنا الله أحرارنا .. ومعنى أن تكون أحرارا هو أن يكون لنا 
هامش تصرف نخطىء فيه ونصيب .. وهکذا اقتضت الحرية التى آرادها . 
لذا الله .. أن يسمح لذا بان نضر وننقع . . 
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وهكذا سيقت كلمته بتآخير العقاب إلى آجل مسمى وهذ! بعض ما علمنا 
القرآن . 

« ولول کلمة سيقت من ريك لقضی بینهم » ( * ۶ - فصلت ) 

« ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمی لقضی بینهم » ( ۱۶ - 
الشورئ ): ۱ 

« ولو ی ژاخذ الله الناس بما کسبوا ما تسرك على ظهرها من دابة ولكن 
بژخسرهم إلى أجل مسمی فإذا جاء اجلهم فان الله كان پعباده يصيرا » 
(ه 4-فاطر ) . 

وشکرتنی ووضعت السماعة بيد ترتجف وانقطع بیننا الحديث ولکن 
الکلام خلات له توابع تتسلسل ف قکری .. فالابتلاء هذه المرة لیس للصرب 
وحدهم .. ولکنه ابتلاء للعالم كله ولاهل الحخضارة الغربية الذين یتشدقون 
بحقوق الانسان ولسکان الجانب المسلم من الکرة الارضية الذین یقولون 
آنهم حملة کتاب الله وأنهم الوارئون للعلم .. 

بل إن السداثرة لا تدؤر على مسلمی البوسنة وجدهم بل هسی تدور على 
مسلمی العالم في آوروبا واسیا وافریقیا فهم يقتلون ف الهند على يد 
الهتسدوس وق کشمیر وبورضا على يد السیخ والیسوذیین وق سیرلانکا 
والفلبين ولیپیرا .. وف القدس والارض المحتلة وغزة ولبنان تسوشك أن تبداً 
المذبحة الکبری للمسلمين على يد اسرائیل . 

هذه الرة المذيحة شاملة والبلاء عام وتوشك إزادة العالم آن تجتمع عل 
استتصال شافة الاسلام من الارض . 

وا یکف يده عن هذا الظلم الفاجر لحکمه حتی یقضح النیات الافية 
والبيتة ف قلوب فرك الناس التحضرین والتندنین الذین كتا ناخد عنهم 
علمهم وأخلاقياتهم وثقافتهم ف انبهار وننظر إليهم كأخوة كبار 
وكملهمين وأساتذة .. يريد الله أن يرينا هذه العلمانية التى فتن بها أولادنا 
وشباينسا والتى كتب عنها سنلامة موسى ف افتتان وإعجناب وروجها بين 
أبناء جيلنا .. وجعل متها مثلا علیا آمن بها .. وضل وأضل غيره فى عبادتها . 

هؤلاء الكيار حملة المثل العليا أزاد الله أن تراهم ف ضوء الابتلاء الساطع 
كفرة فجرة طغاة لا إنسأتيين .. وسفاحين قتلة . 
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ويمثل ما امتحنهم الله فإنه قد امتحننا نحن أيضا شعوبا وحكومات . 

والامتحان مستمر والعلمائيون متا مازالوا يكتيون غثاء ويروجون 
غثاء ويتعبدون لقبلة انهارت قواعدها . 

والذين اتخمهم الثنراء تصوروا أن ثراءهم سيكون ماتعهم يوم ينزل 
البلاء . 

والذين زرعو! قصسورهم ف أمريكا وفرنسا وسويسرا وأودعوا أموالهم 
عبرالبحر تصوروا أنها ستكون ملجأهم يوم تقع الواقعة .. وأنهم فى مأمن 
مما سیأتی به الغد . 
ولکن كارثة هذه الرة شاملة وهی طامة کبری على الاسسلام فى کل 
مکان . 

والله یمهل هوّلاء ! لخططین الاذکیاء ويمد لهم ف الحبل لیفضح نوایاهم 
ويكشف فصائلهم وأجناسهم وأنتماءاتهم وقبائلهم .. كما يكشفنا لأنفستا 
ويمتحن إيماننا وليكتب جنده وملاثکته خفایا كل إنسان وحقائقبه .. إنه 
الفرز المستمر . وطاحونة البلاء هى المفرزة الكبرى . 

وحينما ينتهى الفرن ويتأكد التصنيف ویدون جدود الل الكاتبون 
توجهات كل فرد مشفوعة بأعماله وأقواله حینتذ يأتى أمر الله بنصرة الذین 
انتصروا له وخذلان الین خذلوا کلمته . رکشل ماجاء آمر الله عل قوم لوط 
بالاهلاك والفناء رجما , فتوسط النبی الاواه الحلیم إبراهيم من آجلهم 
لعلهم یتویون .. فقال له كير الملاككة : « ياإبراهيم آعرض عن هذا .. إنه قد 
چاء آمر ريك وإنه اتیهم عذاب غير مردود » . نعم .. إنه حینذاك سیکون 
الآمر غير مردود والعذاب غير صردود .. والشفاعة لاسميع لها ولا مجیب 
ولو كانت من نیی . 

ولهذا أقول:لكل من يسمع ویری ويتألم » وأقول لكل من یسانی : لا 
تتعجلوا انتقام الله .. ولکن تعجل وا مبواقفکم وتحسبوا آساکنکم .. ولتکن 
مواققکم حيث آمر الله . 

اجتمعوا على آمره وتقرقوا على أمره وكونوا ناصحین لحکامکم مرشدین 
لکپارکم . 

وحاولسو! أن تجعل وا من أنفسكم صفا واحدا ولیکن شعارنا للیسوم 
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وللمستقبل هو : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. فالکل متربص بالكل . 

وتمن لا نعيش ف ظل نظام عا لی جديد وإئما فى فوضی عالمية کاملة 
وق غیاب کامل لكل المعايير + ومجلس الأمن والأمم.المتحدة هیاکل فارغة 
تحکمها مصالخ الأقوياء وتقودها القرصنة الامريكية والنخبة الصهيونية . 
ورغم هذا الحاضر الظلم فإنى شندید التفاؤل شدید الثقة بان الفجر یقترب 
وأن الصبح الولید قادم من خلال هذا الخاض الدموی الرهیپ . 

وعمدة الأحكام عندنا هی كتابتا والله پقول فيه : « هو الذی آرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله » ( ۲۲ التوبة ) . 

وجاءت الآية مرة آخری بنفسن الصيغة فى سورة الصف وهی تاسعة 
آیات السورة .. هو إذن وعد صتدق .. وهو لم یتحقق إلى الآن » فظهور 
الإسلام كان فى قريش ولم يكن على الدين كله بل كان على آدیان الشرك 
المحلية الموجودة وعلى يهود الجزيرة ء ثم فى ایام أبى بكر وعمر تخطى 
الجزيرة ليزيح وثنية فارس ونصرانية اروم ثم توقف عند بسوابة 
القسطنطينية غربا وبوابة الاندلس شرقا ولم يدخل آوروبا . وبقيت آسيا . 
كلها والامريكتان ومعظم افريقيا وكل استراليا وباق يالعالم خارج الاسلام 
وتفوذه - 

وبين خمسة آلاف مليون من سكان العالم: هناك اليوم ألف مليون فقط فقط 
من المشلمين والاربعة آلاف من الملايين الباقية من الادیان الأخنرى .. فهو 
لم يظهر على الدين كله كما ف متطوق الآية... بل إن الأكثرية الآن ومعها 
آقویاء العالم تتامر عليه لإخراجه من حيز الفعل والوجود بالكلية . 

وإذا كان ما نراه الآن من مذايح المسلمین ف كل مكان بداية لتخطيط 
شامل ومقدمة لمعركة حاسمة فإنى أعتقد أنه هنا يأتى ميقات الاية الكريمة 
.. فإذا انتهت هذه القوی المتآمّرة ف معركتها القاصلة مع الإسلام إلى 
الهزيمة فإنه حینتذ سوفن يظهر الإسلام على الدين كله .. لأن المواجهة هذه 
المرة ستكون عالمية مع جميع الأطراف ومع جميع الملل والفحل , 

فهذه الآية تتحدث عن اخن الزمان الذی نحن فيه ولا تتحدث عما مضی 

وهی لابد تتضمن ف باطنها مواجهة شاملة ونصرا مطلقا .. وإلا فكيف 
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یظهر الاسلام على الدين كله وهو مضروب ومطارد ومضطهد من العالم 
كله إلا إن کون کا مركي ان ی ی 
الحق . 

إنه وعد الهی إذن بنصر شامل موّزر . ويلتقى هذا الوعد بالوعد الآخر 
الذى جساء ق سورة الاسراء والذى قضی الله فيسه لبنى إسرائيل بأتها 
سیکون لها على كبير وانها ستفسد ف الارض مرتين وأنه ستكون هناك 
معركتان . ثم يصق المعركة الثانية بأنها « وعد » .. « فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوؤ! وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولیتبروا صاعلوا 
تتبيزاء (أى يدخلوا القدس ويدمروا كل ما لا اليهود وكل مابنوا وأنشأوا). 

ولاشك أن إسرائيل فى قلب ما يجرى وق قلب ما يحاك من إفساد وتامر 
على الإسلام والمسلمين ف هذه الأيام ء وهى رأس الحرية فيما يخطط لنا ف 
كل مكان . فالوعد ف الاية الأولى بإظهار الاسلام على الدين كله .. والوعد فى 
الآية الثانية بانتصار المسلمين ودخولهم القدس وتدميرهم لكل ما أنشأ 
اليهود وكل ما بنوا .. هو نفس الشیء .. والایتسان تتحدثان عن حدث واحد 
يأتى ف زماننا وبه يظهر شأن الاسلام على الدین كله وتعلو کلمته . 

وهذه قراءة تاريخية ف كتابنا آرجو أن تکون صحيحة فاننا نومن 
جميعا بان وعد الله لا يتخلف لانه سبحانه بيده مقاليد كل شیء وما يعد به 
ربنا لابد آت لا محالة. 

وأقول لأبناء البوسنة الشجعان البواسل اصیروا وصاب روا ورابطوا 
والحق منتصى باهله وأبنائه وشهداته بباذن الله ووعد الله لا یتخلف . 

إنما هى البداية .. ولکل بداية نهاية . 

هوه 

ولن يكون ظهور الاسلام هذه المرة بعمل عسکری من أعمال العتف 
ولا بانتصسار وضیم.ودنیء من مثل مسا يفعله الصرب من فحش ونذالنة 
پنساء البوستة السلمات وأطفالهن الصزل... وإنما بنصرة إليهة باهسرة 
تنعقد لها الالسن وتخشع لها القلوب وینتهی بها الجدل » وهذا یفسر الأثر 
الكلى الشامل الذکور ف الآية ( لیظهره على الدين كله ) هذه الكليسة 
والشمولية لا تتأتی بالعنف ولا بالقهر ولكن بشىء يقطع الحجة وينهى 
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الشك ویحسم القضية ويجلى القضية .. وهل سمعتم عن سلاح یکسب کل 
القلوب والعقول هکذا من ضربة 2 واحدة 1 

ولا نمضی ف التحديد ولا نتزلق إلى التأويل .. قهده آیات تفسيرها 
حدوشها . 

وعن الیقات المعلوم .. فانی لا آظنه بعيدا , قالحوادث التی تسدفق 
وتتسار م بمعدلات فلكية لا تعطی فسحة لأى ترا خ . وبصد أن انکشف 
الدور آلمدوانی للصليبية اليهودة العالمية ف إشعال الفتن وتأجيج 
الحروب ق كل وطن إسلامى وق محاصرة الاسلام فى جميع مظانه ء فإنه 
لم يعد هناك مأ يدعى لانتظار .. خاصة أن المناخ السیاسی ملاكم وولاية 
كلينتون والنخبة الصهيونية حوله قد لاتتكرر .. إنها فرصة العمر إذن .. 
والستوات الخمس القادمة يجب أن ينجز فيها كل شىء ۰ وسنة الفين 
ميعاد رمزى له ف التوراة رنین خاص . 

ومن یعش منا هذه الستوات الخمس القادمة سوف يري مالایخطر له 
على يال .. ولان مصر لها مکان محوری فى هذه التحولات .. فسوف تحظی 
بحفاوة لا مثیل لها من جمیع جبهات التامر .. وجمیع صدفعیات الفتن 
موجهة إليها من الآن . 

وقد رأينا كيف حاولوا ضرب السياحة والاستتمار بقناپل اللرعب 
والمسامير » وبموجة عارمة من الاعلام الكاذب الموجه پسدأت بتلطيخ 
الإسلام واتهام رموزه , وانتهت بالتحذير .من السفر إلى مصر أو الاقتراب 
منهاء تم صور عن الققر والقذارة وأكوام الزبالة وأخبار عن أمراض 
الاسهال « وهم سبب تلك الموجسات الوبائية من الاسهال بما يدخلوته من 
مبيدات ممنوعة ومواد رش قاتلة وجیوانات مريضة » ثم الغزى الثقاق 
العلمانی و (جیاء مدارس الشك والتغریپ . 

والقتبلة القادمة حى محاولة تحطیم الذرة المضرية العجيية ف تماسکها 
والتی تتآلف نواتها من بروتون إسلامى.؛ ونیوترون مسیحی , والتی 
استعصت عل التحطیم منذ محاولات الاستعمار الفرنسی ثم الاستعمار 
الانجليزى .. ومازالت صامدة رغم الفتن التی تعاقبت علیها أشكالا وآلوانا 
وآخرها محاولات چس النبض التی حدثت ف صعید مصر واتتهت بالفشل . 
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وینسی الاعداء بچمیع نوعیاتهم .. إن المسيحية ف مصر هی مسيحية 
خاصة مختلفة. عن مسيحية الغرب .. وان الكئيسة الصرية لم تتحالف مع 
الكنيسسة الأوروبية ف الهجمة الصليبية الماضية بل وقفت مع الجیش 
المصرى وحاربت الصليبيين وكسرتهم . 

والوشسائج التى تجمع النصرانی والمسلم فى مصر كثيرة وعميقة . ونحن 
نتعايش ونتزواج ونتحارب معا منذ أكثر من آلف عام » ويعلم النصرانی أن 
الإسلام يحترم العذراء الطاهرة مریم » ويقول القرآن أن الله طهرها 
واصطقاها على نساء العالمين , وانه وضع أبنها المسيح مع الأنبياء الاکابر 
من أولى العزم ء + وقال فيه انه كلمة ال القاها إلى مریم وروح منه .. كما يعم 
النصراتى المصرى أن الیهود سبوا عيسى وقالوا انه دجال وابن زنا وان 
آمه عساهرة وهم يكرهون اليه ود كراهية التحريم .. ولن تدخل الصليبية 
اليهودية مصر أيدا .. وإذا دخلت فستدفن فيها . 

ومصر ليست لبنان ولن تكون 

ومع ذلك فإنه حتى ف لبنان وبعد ست عشرة سنة من الحرب الاهلية 
اليت ساندتها فسرنسا وأمريكا وأوروبا والفاتيكان فشلت الصليبية 
اليهودية ف أن تصل إلى أهدافها فى تقسيسم لبنان وتغيير التركيبة السياسية 
فيها » وعادت لبنان الجريحة كما كانت وبنقس النسبة القديمة ف جهاز 
الحكم من المسيحيين والمسامين , ورأينا نحن هنا من فظائع هذه الحرب 
الاهلية وعدم جدواها ما يجعلنا نمذر الف الف مرة المسلم والمسيحى معا 
هذه الفتنة وأن نعارپها صفا واحدا يكل ما نملك من إرادة وتصميم , وهم 
فى هذه الأيام يجمعون التبرعات فى أمريكا باسم الكنيسة المصرية 
المضطهدة ويسرسون المنشسورات عن ذولة قبطية مستقلة ق الجثوب 
عاصمتها أسيوط والجولة القادمة هی تكريس هذه الفتنة .. بضع قتابل 
ورصاصات طائشة مأجورة يسقط فيها قتلى من المسيحيين .. على أمل أن 
تسرتفع شكوى من نصارى مصر إلى الامم التحدة من ظلم المسلمين 
وعدوانهم .. تعقبها قرارات بحظر الطيران على خط عرض أسيوط .. ويبدأ 
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ولن تحقق تلك الأحلام .. لأنها آحلام دنيثة يروجها لوّم صهیونی آشد 
منها دناءة .. ولن يحدث ذلك التحالف أبدا بين قبط مصر ؛ وبين اليهسود 
الصهاينة الذين يعلم القبط من انجیلهم آنهم أشد عداوة لهم ولسيحهم 
من الشيطان نفسه . 

ولكن سوف تحدث المحاولة ولا أستبعدها: 


وعلی كل مسئول أن يفتح عينيه جيدا ویرسل جواسيسه ويسبق رياح 
الفتن قبل أن تهب . 

ولقد ضحك الصهاينة على المسيحيين فى أمريكا وأقنعوهم بنبوءة كاذية 
بان المسيح لن ینزل من السماء إلا بعد ذبح المسلمين فى معركة هرمجدون. 
وکونوا فسرقة إنجلية أمريكية تروج لهذا الإفك وتجمع التبرعات لمعركة 
٠‏ هفرمجدون القادمة « يقولون إنها سوق تحدث فى فلسطين فى السنوات 
القليلة القادمة » وقسد وقفت الكنيسة المصرية ضد هذه الفرية وحذر الأنبا 
شنودة من اتباعها .. وقد عرفنا المسيح نبينا داعيا إلى المحبة ولم نعهده 
سفاحا داعيا إلى مجزرة . 

'ولكن اللؤم الصهيونى لا تنتهی حيله . 

وهم ف انتظار المسيخ السدچال الذى سوف ینزل على جبل صهيون > 
ويأتى بالخوارق ويصتع الأعاجيب . 

والمسيخ الدجال شخصية موجودة فى كتينا وهی واردة ف أحساديث 
الریسول عليه الصلاة والسلام ‏ وهسى ساحن يستعين بالجن والشياطين: 
وعلوم الكابالا « العلوم السرية السفلية للیهود » ويأتى بالخوارق 
والعجائب .. وهى یچیء ف آخر الزمان ويتبعه خلق كثير ثم ينزل المسيح 
الحقيقى ويقتله . 

والمجىء الثاننى للمسيح وردت به إشاربات فى القرآن والكثير من 
المسلمين يؤمتون به .. 

ولا شك أن نزول المسيح بشخصه وشهاداته على الملا بمن هو ومن 
يكون .. هل هو أبن الله أو عبد الله وبحقيقة ما حدث ف شبهة الصلب وبمن 
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كان له ختم النبوة وما شريعته التى یأمر بها « وجميع الأنبياء فى قرآئنا 
مسلمون من أدم ونوح وإدريس إلى مسوسى وعيسى ومحمد .. وجميعهم 
على عقيدة لا له إلا الله ودينهم التوحيد المطلق ۰ . 

أقول إن شهادة المسيح بشخصه لمحصد عليه الصلاة والسلام ريما 
تكون هی المشار إليها فى إظهار الدين: بالكلية والشمولية والعمومية التى 
تقطع الحجة وتنهى الشك وتحسم القضية ف الآية التى بدأت بها الكلام 
وألله أعلم .. وقد تكون المواجهة مشهدية عل يمستوى جيوش تأتى فيها 
النصرة بشكل باهر يتحدى جميع التوقهات ويلجم الالسن .. والكيف 

3 والمتى عند الله هو وحده العالم بهما .. ولکن النصرة قأدمة وظهور الإسلام 

على كل الأديان حقيقية قرانية لاشك فيها : 

ولا أحب أن أحملكم على جناح الغيب وأتوه بكم فى الظنون بینما الحرب 
معلنة علينا فى الواقع والأعداء يحتشدون لنا ويتكاثرون علینا ویسزرعون 
الشوك والالغام والموت ف طريقنا . وأقول نفتح عيوننا على الواقع أفضل .. 
ونستعد بكل ما نملك لنخوض هذه اسنوات العجاف , وتعقد عهد أخاء 
ومحبسة نصاری ومسلمين بأن نحارب معا كل من يمس شيرا واحدا من 
أرض مصر » وكل من يتعدى على قطرة من نيلها .. ويكون هذا ميثاق الوقت 
الذی نعاهد الله عليه ...وا معنا ما دمنا يدا واحدة . 

نلف 

ویسالوننی لاذ! كل هذه الثقسة بانتصار الاسلام رغم تخلف أهله 
واتقاسمهم وفقرهم ومهانتهم وجهلهم . ورغم نهم بلا سيف وبلا قوة 
وبلا سند ورغم کل هذا الظلام المطبق الذی لا يبدى فيه خبط نور .. فأقول 
لهم : نعم .. سیف الاسلام الآن مکسور وأهله متخلفون وجهلة وفقراء 
ومتقسمون , ولکنه مع ذلك ياأخوة ورغم ذلك ينتصر الاسلام ویغسزو 
القلوب وینتشی فى كل بقساع الارض بل وق قلب باريس ولندن وبرلين 
وتيويسورك ء يتقدم كل يسوم أجانب لشيوخ المساجد هناك » ويطلبون أن 
یسلموا ويتعلموا أركان الإسلام .. هکذا ببساطة .. ونقرآ من كتب تخرج 
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من قلاع الكفر تشيد بالاسلام وبتعالیمه وبنبیه .. وآخرها كتاب مراد 
هوقمان السفير الالانی الذی أسلم واختار عنوان کتابه : 

« الإسلام هو الحل البدیل » .. ومن قبله جارودی الذی:جاء إلى الاسلام 
من قلعة الشيوعية , وکتب عشرات النشرات والکتب .. ومن قبله مسوریس 
بوکبای ولیوپولدف ایس . وغیرهم وغیرهم .. وهذه معجزة الاسلام .. قهق 
یتقدم وينتصر بقونه الذاتية ویحدث هذا فى أشد أحوال المسمين تأخرا 
واتحطاطا . 

وقد انتصر صلاح الدين الآيوبى على الصليبيين وكانست مصر في أسوا 
آحسوالها . وانتصر قطن على التتار وکسانت المماليك شراذم تقاتل يعضها 

إن الإسلام له سر ربانی وله سلطان ف ذاته وهذا ما یجعل أعداءه 
السلحین حتى الاسنان يرتجفون منه رعبا ويحسبون له آلف حساب 
وقتل المسلمين یا إخوة شىء آخبر تماما ولا يعنى أبدا قتل الإسلام .. 
والمسلمون آکشرهم موتى بالفصل وكل ما يستجد أن مسوتهم يعلن .. وهذا 
أمر هامشی تماماء فمن مات الإسلام .فى قلبه لا پسدخل تهت تعداد 
المسلمين, آما من يحيا الإسلام فى قلوبهم فلا خوف عليهم ولا سبيل لآى 
سلطان ف الأرض عليهم . 

والعسالم مقبل ولاشك على متعطف خطير من التصولات .: ولا أظن أن 
زيارة باب الفاتیکان لأمريك! كانت لإنشاد التراتیل . فالسرجل سیاسی من 
السدرجةالأولى وهو لا يرى فى سقوط الشيوعيسة ف روسيا صحوة لكل 
الأديان بل پراها صحوة واجبة لدين واحد هو المسيحية الكاثوليكية 
والزجل مخلص على طريقته . وما جاء الرجل لأمريكا ليضع سسلاما بين 
الادیان بل لیضع سیف وأموال الفاتيكان تنفق حالیا ف تسليح الكروات 
وكانت من قبل تنفق فى تسليح كاثوليك لبنان فى الحرب الآهلية , وهسذه 
الأخبار ليست من عندى يل رددتها وكالات الانباء مرارا وتکزارا . 

أقول هذا الكلام لأساقفة العلمانية فى بلادنا الاینن يقولون نطرح 
الادیان وراء ظهرنا ونحل.مشاكلنا بأسلوب علمى لا دينى .. وأقول لهم : 
أقيقوا من خبالكم .. آننا مقبلون على جهنم .. وادعو الله آلا ينجرف تصارى 
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مصر ف هذا التيار العنيف المدمر .. وأن تکسون مصر ف عيوننا جميعا وأن 
تكون لوحدة مصر الأولوية عى كل اعتبار , فمصر ف ذاتها قيمة .. ومصر 
هی مهبط الرسالات وكعبة التوحيد وهی ف عين الله وف رعايته وقد ذكرها 
الله بالاسم وبالإشارة ف قرآنه أكثر من أربع عشرة , مرة وقد كانت مصر 
رمزا دائما للتعايش بين الأديان وللتسامح والسلام .. فحافظوا على مصر 
من أجلكم آنتم ومن أجل القيم التى تدافعون عنها . 
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تب 
الإسلام فى خنسسدق .. 
الإرفاب یحاصره عن 
۱ 
والعلمانية تضرب فیسه من 
الیمین.. ۱ 
ماع اللكري ات ارس 
تهندده من الأمام . 
وتف اتل السدول الصربی 1 
وتفککهایهدده من السوراء . 
والأمية الإسلاميسة تضرب علیبه 
خيمة من اليأس . 
اس ی ی 
وما الخسرج.. ؟ 
هذا هن نیع كتسابنا . 
ان ا ا 


۱ الشمن د جنیهات لا طبع بمطابع دار آخبان الیو . 


